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 ء من جنس العمل""الجزا

 
 ماذا لو كان الجزاء ليس من جنسه، ولا يمت له بصلة..

 ك كالقيد الذي يمنعك التقدم والتفكير..ؤماذا لو كان جزا
 و صغير..أ وؤوا الائق ف  ك  ذ ذ ك يرير فضيحة على

 ماذا لو لم يكن الله معك
 ستير
 حليم

 وحيم..
تسير  ك الحياة وقد يشف الله  تر وبتِ  ت وصيدك من السدماذا لو استنف
 غطاءه عنك..

 
يصفحة  هقاء باللون الوودي، وتنبسط المياوعندما تمتزج ألوان السماء الز

التي تضرب بصخووها بصئقبة  لجرال السودشاسعة دون حراك، وترى اثابتة 
وض فتفسد اللوحة الغنَّاء، وتمتد الجسوو القاتمة وكأ ها الصراط..  ك الأ

 فاعلم بأ ك  ك دووب متناقضة.
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 تنغرز قدميه  ك الطين تحته..
أوض ترابية ممزوجة بالماء فراتت كالفخاو اللين قرل أن يشتد صئقبة من 

 إليهاالهواء والشمس، يوجه كلماته 
 الذي أتى بنا إلى هنا؟" "ما

 المنفلت من الأسود، وشعرها تتلفت ويفا ا حولها والهواء يثير ثوبها البالي
 يعكتها الصلرة الكامنة خلف وأسها.

تتسع عينيها برهرة وهي تنظر لهذا المكان الذي لم يرد مصادفة  ك أحئقمها، 
وؤيتها الجرال السود تنبسط مئقمحها لرؤيتها ألوان السماء، وتنقرض عند 

 المهيرة.
 ا  تشير خلفه فيلتفت ليرى أخته وتيل تقترب من بعيد تسحك شخص

 أسراع إليه فتتراطبحرل غليظ، وعندما وأته حاولت الإ أوضا   ا  متمدد
 خطواتها من الرمال التي تنغرز بها.

يجري نحوها فتتململ ضلوعه من معافرة الطين، وفي خط فاصل على تلك 
 فيرتد إلى الالف بقوة. قف تصطدم وأسه بشيء غير مرئي..الجزيرة تو

يكرو محاولته فيفشل.. يضرب فوق هذا الحا ط الشفاف فئق يتفتت ولا 
 ينزاح..

م وصلت وتيل إليه، يرى تحرك شفتيها ولا يسمعها، وكأن هذا الحاجز عال
 عن اجتيازه. ه بعيد   أآخر وغم قربه منه إلا 

 فوق يتفيه.. تراه ويفا ا يضرب الحاجز من
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 نطوق..المغير ولازالت  ك حيرتها وخوفها 
 "أين نحن؟ لقد ينت  ك غرفتي فوق سريري.. ما الذي أتى بي إلى هنا؟!"

ه محاطان ا، وكتفبخطوات ثقيلة اقتربت لتركز بنظراتها على الملقى أوضا  
 ته فئق ترى سوى القليل من مئقمحه.حرات التراب غب   بالحرل..
 بنظراتها حول جسده، تترين هويته..انحدوت 
 حذاءه..
 ساعته..

 البنطال وغم اتساخه.. إلا أ ه.. هو!..
 شهقت تكتم خوفها بكفها

 سفيان" "إ ه أخي..
إعصاو صغير  ذوات الرمال على الجا ك الآخر من الحاجز اوتفعت مشكلة  

حرات ومادية تشره الرماد المشتعل  بينما جهتهم تشكلت من الرمال..
 طاير..المت

 لتتردل السماء بووديتها إلى سواد الجرال..
 و نجوم تهدي..أبدون قمر ينير 

 وهم  يام.. أو معصوبا قشعت الرؤية وكأ  ولا حتى يفوفهم.. شيئا   نلا يرو
 العيون..

 لحظات خلت إلا من أ فاسهم..
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 ..كان ينان يستند على الحاجز الذي اختفى فجأة فسقط بثقل جسده أوضا  
 مغموا  ك طين يبتلعه.. يشعر بأ ه

 يستمع لصوت ويفا ا خلفه..
  ا لا أوى"أ "ينان..

 شهقات أخته يسمعها الآن
  ت هنا؟ أ ا خا فة.."أ"ينان هل 

 تخلص من الطين واستطاع أن يقف.. يطمئنهم
 "أ ا هنا.. بخير.."

فتردلت العتمة إلى  وو ساطع  ؛دهم وفع غطاء الظئقم  ك لحظةأحوكأن 
 للحظات..غشى عيو هم أ

 ول من تحامل على عينيه وفتحها..أخته أفزعته فكان أصرخة 
الطين الذي عانى منه.. لا  ين الجرال.. لا يعلم..أ ماء وسماء..  وو بئق شمس..

 يرى سوى أثره فوق مئقبسهم.
 يلتفت يرحث عن  ذ ما هو غا ك حتى سمع صرخة ويفا ا باسم أخيها

 ين ذهك؟"أ"سفيان 
 ..ئا  فئق تجد شي؛ الحرل الذي جرت سفيان به رحث عنلتقف وتيل ت

خلف ظهرها بظهره ويرحث ليقف ينان أخيها  ،وقفت ترحث عنه بعينيها
لترتعد ويفا ا هي الأخرى ويغزو الفزع أوصالها وتستند إلى  ؛هو الآخر
 ظهووهم..
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 يرحث بعينه  ك جهة..  ذل  ،جسادهمأمن  ا  شكلوا مثلث
 هل ا تهى العالم-
 هذا حلمن إخبني أ-
  ا خا فة.أ خي..أين سفيان أ-
 

.... 
 

تسترق من القمر  ظرات، تدغدغ قلرها فتطغى السعادة على قلرها، وتشع 
هي لم تتصيدها يعادتها ،  ك طريقهابوجهها ممتنة لتلك الوقيعة التي جاءت 

 سهل. يما يقولون صيد   ،وصداها مدو   ،لم تتعك  ك ترتيرهاو
 وسالة من ابنة خالتها ويفا اتتسع ابتسامتها وهي تستلم 

 تِ أ "وتيل، لقد أخبت سفيان بأمر تلك الفتاة وصرف  ظر عن خطرتها..
تعلمين أ ه يدقف  ك أخئقق من سيرترط بها، سفيان يريد بناء بيت أساسه 

 المودة والرحمة يقوم على الدين القويم"
ا اتسعت ابتسامة وتيل تخرط يفها برأسها بمرح ترد على ابنة خالته

 بتسجيل صوتي تصنعت فيه الجدية
 يليف بسفيان سوى امرأة خلوقة تحفظ بيته وشرفه، حمدا   "أعلم بالطرع، لا

 ه لا يجمعهما حك لكان الآن بقلك منفطر.. أو  ه لم يرترط بها جديا  ألله 
 مكسوو"
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 أجابتها الأخرى
ه ت"لا أعلم لماذا لا تتزوجان، فهو لن يجد من هي  ك أخئققكِ يا وتيل، لي

أ ا لن أخبه بأ كِ من أوسلتِ لي صوو تلك ، يعلم بحركِ له وتفا يكِ لأجله
 الفتاة مع وجل  ك مطعم كي لا يظن بأ كِ تعطلين زواجه"

سفيان لن يعرف بأ ها السرك  ك إفساد  تكاد ترقص وهي فوق سريرها..
 معظم خطواته للزواج.

مع أحد غيري، سأخفي فعلتِ يا ويفا ا، ما يهمني هو واحته حتى لو  "خيرا  
 تصرحين على خير" ،أبلغي سئقمي لاالتي ،له  ك قلبي طالما هو لا يرغرني حبي

ألقت هاتفها فوق سريرها وتمددت جواوه، تتطلع  ك السقف بحقد يغاير 
 .مرحهها وسعادتها منذ قليل..

 "لازال طريقنا طويل يا سفيان"
 

.... 
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ثئقثتهم، ينان يكاد ينتزع شعره  واجلسفوق الجزيرة الصافية، وعلى أوضها 
 يقول بشرود حا ف من فرط التفكير..

 "أ ا لا أعلم ما الذي اقترفناه ليحدث لنا ذلك!"
 أجابته وتيل بذات الشرود لكن يغمره السكون

 "قل ماذا لم  قترفه يا ينان!"
 التفت إليها بعصرية

 " ماذا تعنين يا وتيل؟"
 المعتاد بحدةقالت ويفا ا تقطع شجاو الأخوة 

لقد  ، ا  ك واد  وأ تم  ك آخر، سفيان أخي اختفى من تلك الجزيرة الملعو ةأ"
 ما الذي حدث؟" ،كان أمامنا قرل الظئقم

تناثرت  هن تصل للميايقذفها وقرل أ ،يمسك يومة من الرمال بقرضته
 حراته لتدخل  ك عينه.

منها ولا مرايك   أكليجاد حل، لو بقينا هنا سنموت، لا أشجاو إ"لابد من 
 أ ا لا أعرف أين نحن من الأساا"، تمر من هنا

 وبما..  وبما هي السرك  ك وجودهم هنا..تحاول التركيز، تفرك ويفا ا يفيها
 

.... 
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تدي ثيابه وهو يتحرك ير، النا مة فوق الفراشيهز  ..يلملم ثيابه الملقاة أوضا  
، الصغيرة هو عدم خبتهاقته بتلك فأكثر ما يكرهه من عئق، نحو الحمام

  وغرا ها  ك بعض الأحيان
 ا تظر" "سفيان..

 تستوقفه وهو يرتدي قميصه، تنظر لعمف عينيه
 "لقد وعدتني بالزواج، سفيان.. لا يمكنني مواجهة أهلي بما حدث بيننا"

سقطها ألا وإلم تكمل عامها الثالث  ك كليتها يثر ه الصغيرات لهذا السرك، 
 ه أب ا  ليستدوجها فيفك غئقفها بنفسه واثق ؛وعدم خبتهاتها ءبرا مستغئق  

 لكن ليس الأخير بالطرع. ،الأول  ك حياتها
وما إن التفت تردلت ، عذبة يمنحها ابتسامة   ،يوافقها قولها، يهز وأسه لها

 هيئته
 "سأطلك لكِ سياوة تقلكِ إلى منزلكِ، فأ ا لدي عمل هنا قرل المغادوة"

يوخز ووحها الااوية وجسدها  برد   ،قيل حمميهاتغطي  فسها بالشرشف الث
 العاوي.

  بعيدة عن عملك.. ،ختر ضحيتك من أماكن متفرقةا أول الوصايا..
 معاوفك.. بيتك..

وبعد غد من  ،من جامعة يريرة غدا   ،اليوم على الا تر ت، وهكذا يفعل
 .مقهى
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 ..تأكد من عدة محادثات من عذويتهن.ي
يهتم  .ا  ماهر ا  فقد بات صا د ،على الفوو دون محادثاتوهناك من يراها فيعلم 

 حتى لا يخرج بصيد فاسد، راكوقوة الشِ ، بجودة الطعم
 

.... 
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الرايدة بجسدها، تجلس القرفصاء، تتلو طئقسمها بتعويذة وبما  هتقابل الميا
 أفلحت واخرجتهم من هذا المكان الذي سيقضي على تعقلهم.

الأساا  التي هي من ،وكنان يخططان لاستكشاف الجزيرة خلفها وتيل
 هوالميا ،الرمال التي هم فوقها و جرال تحاوطهمأمكشوفة للعين بئق أشجاو 

 .تحيط بهم من كافة الاتجاهات
صل مع تتمتم ويفا ا بكلمات غير مفهومة، تغمض عينيها وكأ ها تتوا

بعينين  ،بئق حراك وتسقط أوضا  ، وتتصلك أطرافها ،جسدها يرتعد، أحدهم
 وبقيت بيضاء فقط. ازال سوادهم

 :صرخت وتيل، تهتز الأوض من تحتهم، ضرب الجزيرة زلزال  
 الذي حمدث؟!" "ما

 ..يمسك يديها يثنيها عن الوقوع، يلتفت برأسه ليجد ويفا ا ملقاة أوضا  
الرايدة بدأت بالاوتفاع، ليرى الموج يرتفع  هياوالم، الأوض لازالت ترتعد

 هم حيث هم.ويضرب
حتى ثرُت  ذ شيء وكأن  وما إن سقطوا أوضا  ، عنه أفلت يد أخته وغما  

 .لم حمدث شيئا  
 "ويفا ا!"

ز وتيل وجهها عينيها مغلقة، ته، ت وتيل متوجهة نحوها تلمس  رضهاصرخ
 تدفعها لأن تستفيف.
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 "ساعدني يا ينان"
 إسعافها، ولا تستجيك.. نحماولو

لما حمدث، ولا  ينان الأوض بقنوط، لا يعلم سبرا  تركي وتيل بيأا، ويفترش 
 يملك معطيات ليتوقع النتا ج.

 الحسرة هذه المرة خسا ر فقط..
.... 
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 "لقد حان وقت السداد يا عم مرزوق"
 :ينحني الساعي أمامه ليضع يوب الشاي الذي طلره ينان، يجيره با كساو  

تأجيل وقت السداد، فابنتي لم تجد "أطمع  ك يرمك سيد ينان، لو يمكنني 
 بعد لترد الدين" عمئق  

 :يستند برأسه على يرسيه، يهزه بعصرية
 "لقد أقرضتك أ ت لا ابنتك"

 "أسروع آخر"
 :يرتسم بجا ك وجهه ويقول

 "وزيادة أخرى"
 :تنهد الرجل بحسرة، لايمكنه سوى الموافقة

 يا سيد ينان، زد ما شئت، سأود الدين الأسروع المقرل إن شاء الله" "حسنا  
 أشاو له بالإ صراف عندما لمح زميل غرفته يدلف إليها

 "ييف حالك يا ساوي"
من صعوده للسلم، ترتسم عئقمات الا هاك فوق  نهتيستكين فوق يرسيه ي

 وجهه
 بالأمس" " يردو أ ك لم تنم جيدا  

 ج مكتره يخرج الأوواق ليردأ عملهيضحك ساوي وهو يفتح أدوا
وكيف سأ ام وقد ألحقت بالجميع خساوة بالأمس، جعلتهم يقسمون بألا "

 يجتمعوا معك على طاولة أخرى."
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 يستند ينان على مكتره بكوعيه، يضحك بخرث
 ؟ "الغضك إذا   ستضافتك لنا يا ساوي، لم  ا"ألم تقرض ثمن 

 :ينغمس  ك أوواقه، يقول بصوت منخفض
 ليس هذا مكا ه."، ينانخاوج العمل يا  "لنتحدث لاحقا  

عندما تذير غنيمة الأمس، لقد كان عدد  يمط شفتيه للأمام مرتهجا  
 والمكسك كان أكب.ا ، منافسيه يرير

 
.... 
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موضع قلرها، وقد احترقت ، لمس وتيل أسفل صدوها بيد مرتعشةت
فجأة وضعت  ،ولم تلسعها حراوة ا  بلوزتها من موضعه فقط، لم تجد  او

لا  ،، بات موضع قلرها ظاهر للعيانا  وجدته محترق، يديها  ك هذا المكان
 يسترها شيء.

 ويفا ا ا تفضت فجأة منذ لحظات يمن بعُث بعد الموت..
 ينان ببنطال محترق الجيوب، يظهر أعلى فخذيه مستوو العووة..

وكأن موضع جيوبه احترق..  يرى لحمه العاوي.. ينظر حيث  ظرات وتيل..
 ولا يعرف متى..
 متعرة.. ويفا ا ساينة..

تكاد تجزم بأ ها السرك  ك وجودهم هنا، يردو أن تعاويذها فاشلة ووبما 
لازالت تشعر بتعك ك،  هاإيديها  ك شعرها الأسود القصير ب معكوسة، تدا

 يستشري  ك أنحاء جسدها.
 عن يمينهم.. هيستمعون لصوت ثووة الميا

 سمكة قرش.. حوت..، لا يعلمون ماهيته هء أسود يقترب منهم  ك المياوشي
 ي شيء..أأصرحوا يتوقعون  ذ شيء و

 ...ماوهمأعزيرة وأوا مالم يرو ه على مداو فعلى هذه الج
 لتنقل هذا السواد المجهول إليهم.. اهتتحرك المي

 .ترتفع بقسوة لتقذف ما تحمله أوضا  
  ك خط واحد يستقرلون عطية البحر... نيستقيمو
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 "سفيان"
كم  نفئق يعلمو؛ ظلم حتى الآنصرخة ويفا ا شقت عنان السماء التي لم تُ 

 ..لا بجوعهم وعطشهم.إمر من الوقت 
 يهتف ينان باسمه بتوسل وهو يهز جسده

 استيقظ أوجوك" "سفيان..
 ف هي؟يعطيه قرلة الحياة التي لا يعلم يي يضغط على قلره.. بطنه..

 "ليس هكذا يا ينان"
:عا تحدثت وتيل بصوت    ل 

، اقرهم ويفا ا بيأا ايتنفهاتر، تضع يفيها فوق صدوه تعيد تنشيطه
 .ثئقثتهم لا يعرفون ييف يسعفو ه

 .فبسرك شعوذتها فقدت أخيها ؛تجمعت الدموع  ك عينيها
 همد ثئقثتهم أمام جسد سفيان..

 إلا القليل..وا ترهوا الآن إلى أ ه لا يستر جسده 
 ينعون حظهم..

 ينان كالمجنون..
 ويفا ا مفجوعة  ك أخيها..
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ظلت تضرب  ،ليتها تعرف السرك، بتها حالة من الهلعبينما وتيل أصا
 وجهها علها  ك حلم وتستيقظ..

 :تتحدث إلى  فسها
 فقط استيقظ."، ظ يا سفيان وسأفعل ما طلرته منيستيقا"

 
 
 

**** 
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 ورحمتي سبقت غضبي

24 
 

وكأ ه استمع لما يدوو بخاطرها ففتح سفيان عينيه على اتساعهمها وآخر ما 
 ك هذه الجزيرة، وما عا اه ليجد  يتذيره عندما استيقظ ليجد  فسه وحيدا  

 ويفا ا.
م حوله متعجرين هفالتفوا جميع؛ القدمين أوضا   يستقيم بجذعه ولازال ممدد  

ولا هو، فلم يخرج من و تيه ، لتي لم تكلفهم عناء  من استفاقته اليسيرة ا
ليهم إ، يتحدث ا  ولا يعاني دواو ،وهو الذي  جى من الغرق منذ قليلماء 

 لم يكن. وكأن شيئا  
 "سفيان أخي، هل أ ت بخير؟"

هتفت ويفا ا تضمه إليها، بينما ينان يقف وكأن البق ضرب شعره 
تدقف النظر ، ووتيل تتمسك بيد أخيها تخشى فقده، تحتمي به، مصدوما  

 .منيتهابسفيان الذي استجاب لأ
 ،طرافهاأقشعريرة باودة سرت  ك ، جتاحهااشعوو بالرعك 

 ا  مجسم ا  ضرب الرمال أمامهم ليُشكِِ مربع برق  ، صوت وعد بالسماء  هاوا  
 يعُرض به شيء.

بغرفتها، تحمل هاتفها، وكأن أحدهم توجه أوبعتهم نحو المجسم، إ ها وتيل.. 
 فظهرت أدق التفاصيل.. ؛يصوو ما تفعل بكاميرا عالية الجودة

 لوحة المفاتيح وهي تكتك
"أ تِ طيرة يا وفا، لا تثقي بأحد عزيزتي فالجميع يتحدث خلف ظهرك 

 بكلمات لا يمكن وصفها"



 هالة حمدي

25 
 

جل  ذ فتجيرها الأخرى، والكاميرا لازالت تقترب من المحمول خاصتها فيس
 :شيء

"أخبيني ماذا يقولون يا وتيل، لا تتركيني هكذا، قولي لي هذا حمرك وهذا 
 لا، حتى ابتعد عمن يكرهني"

لصوو، ثم نحو هاتفها وهي تفتح معرض ا، تفت الكاميرا نحو وجهها المرتسمتل
ادثة حداهن وتضغط زو الإوسال، بينما تفتح محإوتختاو محادثة بينها وبين 

لى إوسال مقطع صوتي من تلك المحادثة إول اتس آب وتحأخرى على الوا
 صديقتها.

تتحدث  ،"أ ا لا أصدق بأن وؤى تقول هذا عني، وساوة.. صديقة عمري
 عني هكذا"

وبعد لحظات مقطع صوتي لرفا تركي، تشهف صدمة  فيمن  ..كان ودها يتابيا  
 :أحرتهم ووثقت بهم

لهي، ألهذا الحد يرلغ الحقد بين البشر إحداهن تخطط إ"أ ا لا أصدق، يا 
 "!!سرتي، هؤلاء هم أعز أصدقائيألسرقة خطيبي والأخرى تحسدني على 

فتدوو الكاميرا نحو وجه وتيل الذي يشع خرث ولؤم وهي تمشي بين 
 أصدقا ها بالنميمة مفرقة بينهن.
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 لحظات وتردلت الصوو التي تعرض إلى الجزيرة..
وء أخضر يشره الليزو لم تنتره موضع قلرها حمترق بضووتيل ة لتظهر صوو

 .له
والبق يضرب تلك الرقعة المربعة، فتنغلف الشاشة، ، صوت الرعد يتجدد

  ظاو جميعها تتجه نحوها.والأ جع للخلف مصعوقة مما شاهدت.تر
 

.... 
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عملها، ترحث بين يترها عن مرجع علمي تحتاجه لمراجعة تفصيلة تخص 
هذا المكان المهمل من البيت المسمى مخزن، تتوسطه ويفا ا، تعرث بأصابعها 
هنا وهناك، مجئقت لأخراو النجوم، مجئقت أخرى عن فضائحهم، ترتسم وهي 

 تتعرف على اهتمامات سفيان.
، وما لفت ا تراهها حدى الكتك الملقاة أوضا  إكادت أن تقع وهي تتعرقل ب

خراو النسوية القا ون خاصتها بصلة، ولا بالأتك أن عنوا ه لا يمت بك
 الفاوغة التي يهتم لها سفيان.

 "شمس المعاوف"
لتقطته بين يديها، فتحته، وما إن فعلت حتى بدأ الكتاب  ك فر صفحاته ا

 حدهم.أحتى حمروه  مقفئق   سجينا   وكأ ه ا تظر طويئق  
 التوقف.تنطف شفتيها ولا تستطيع  حاولت قراءة ما يقع عليه عينيها،

 خلفها. وكأن أحدا  ، يسحرها نحوه وتشعر وكأن شيئا  
غير  ا  مفتوح فتركته بفزع من يديها يسقط أوضا   ؛خوف مقيت هاجمها

 .مغلف  
 وكأن الشياطين تئقحقها. ،تهرع مغادوة الغرفة بخوف  

 منها. أغلقتها بالمفتاح  ك بادوة لم تحدث يثيرا  ، وصلت غرفتها
إلا أن  لا تعلم ييف تصف حالتها.. سيقا ها..تتخرط  ترتعد أطرافها..

 الفزع ينازعها، والهلع يكتنف ووحها.
.... 
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 عمن حمدثه وقم غير مسجل على هاتفه يرن، فيجيك سفيان مستفهما  
  ا ضي"أان؟، "هل نسيتني يا سفي

 ل من أين حصلت على وقمه الجديد!ءتزعزعت عينه عن ثراتها، يتسا
 ب ضربته ويفر.هو حريص  ك تلك الأموو، يضر

"ييف أنسى ضي الاجول المتوهجة، ييف حصلت على هذا الرقم حريرتي، 
 إ ه وقم خاص بالأعمال"

 :تتنفس بجهد تتجاهل سؤاله
 "أ ا حامل يا سفيان"
 :الذي يعلم صدقه يءء البتحشرج صوتها بالبكا

 "أ ا لا أعرف ماذا أفعل!"
 :تشهف بايية
 "أ ا خا فة"

صطياد الفتيات ا ها المرة الأولى منذ بدأ لعره بوغم أيستمع لكلماتها ببود، 
ولم تفشل واحدة يهذه وتعيد اتصالها به، ضي  ك محافظة أخرى، ييف 

 حصلت على وقمه.
 جهضيه"أ" 

قالت وهي تتعلف بكلماته، فتلك البيئة لم تخطُ هذه الاطى من قرل، 
 فتتعلف بمن هم أهل الابة مثله

 جد الوقت لاطرتكِ"أضيه حتى جهأ"ابحثي عن طريرة يا ضي و
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هكذا يسكن ألمها ويمنحها الأمل  ك الزواج منه بعد إجهاضها ليتخلص 
 من حمل عفن يسقطه قرل أن ينقل إليه عفنه.

 يا سفيان ستأتي لاطرتي؟" "حقا  
 "بالطرع"

 "لقد.. لقد مر شهرين على آخر لقاء جمعنا"
لي، أخبيني من أين "منهمك  ك العمل يا ضي، عليكِ أن تتفهمي طريعة عم

 أتيتِ بهذا الرقم"
 "المغادوة الآن، سأتحدث إليك لاحقا   "أبي.. أبي جاء.. عل  

ت قدميه يتلفها وهو تحخرج شرحمة هاتفه ووضعها أغئققها المكالمة.. إوفوو 
 :يقول

 يا ضي" "لن يكون هناك لاحقا  
 

.... 
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الذي اغرووق بالدموع ه وتيل علت الوجوه وألجمت الألسنة، إلا وج صدمة  
بنعم على تساؤلات أعينهم، تتراجع إلى الالف  ك محاولة منها  ةمجير

 للهروب، بينما الباقي تجمح عقولهم نحو "من التالي".
، لا يستر جسده إلا القليل، وكنان جلس سفيان الذي لازال على حاله أوضا  

 يغمض عينيه بكفه يخشى فضيحة صنيعه على الملأ.
ماذا لو علم  يفها فوق فمها تجاهد لتخفي شهقاتها وخوفها.. وويفا ا تضع

 الجميع بأ ها السرك  ك  فيهم لتلك الجزيرة.
 ينزع يفه عن عينه يتحدث إلى أخته فاق ينان أخيرا  

 "تمشين بين الناا بالوقيعة!"
 يشيح بيده با فعال
 من سيثف بكِ لتكوني له صديقة وكاتمة أسراو بعد أن "ومن سيترقى لكِ،

 يذيع صيطكِ بما تفعلين؟"
 :ومن بين دموعها تواجهه

منهما على الأخرى،  الفرصة لفعل ذلك، لماذا تحقد  ذل  "ولماذا يتركون لي
المتزوجة تحسد الحامل، والحامل تحسد الغير متزوجة، من لا تنجك تحقد 

 و ثرثر.. ،  تجالس..أطفال، المريضة تحقد على الصحيح على من تحمل
 ك الكلام عنها، أ ا فقط وسيلة ليعلمن ما  ن  أرديحداهن إوبمجرد قيام 

 يخفى عنهم"
 :وضا  أ قال سفيان بوجه منحن  



 هالة حمدي

31 
 

"ومن طلك منكِ ذلك، ومن قال بأ ه يجك أن يعلمن ما قيل خلف 
 ظهووهن، ما تقولينه حمدث..."

 يتنفس بعمف مؤلم ويردف
 "بيننا"

 "؟هل أخبته: بتساؤلتوجه  ظراتها نحو ويفا ا  وتدت خطوات إلى الالف..ا
 ..فتفهم الأخرى دون حديث، تهز وأسها  فيا  

 يرفع سفيان وجهه نحو وتيل
 "لقد علمت بأ كِ من خربتِ خطوبتي من العديد من الفتيات يا وتيل"

 :تجيره مصعوقة
 "ييف عرفت؟"

 ، فتنزل إجابته عليها كالسوطتنظر نحو ويفا ا مجددا  
 وأ ا وحدي" الشاشة لي.."لقد ضرب البق الرمال وفتحت  فس 

 جرت ويفا ا تحتضن يتفيه وتقول
 "أين ينت يا سفيان"

 ينظر لباءة وجهها، ليت وتيل تتعلم منها
 "على الجا ك الآخر من الجزيرة"

 و العودةأللطعام  ا  قتراب منه ليسأله، عله يجد مصدويتمهل ينان  ك الا
 ك البحر وكيف "ييف وصلت إلينا يا سفيان، وأين ثيابك؟، ومن ألقاك 

 وصلت إلينا؟"
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 "أين ويفا ا؟"
 " ك غرفتها يا أمي، هل تحتاجين لشيء منها؟"

 :فيلتقط يفها يقرلها ويقول ؛تربت على يتفه بحك
 ه دووي  ك العناية بكِ لا إينه كله، طلراتكِ أوامر يا أمي، "قولي لي ما تريد

 تحرميني من خدمتكِ"
 ك شيء منذ وفاة والدك، حماك الله يا طلك وأ ت لا تقصر أ"ماذا يمكنني أن 

 ولدي، ووزقك بابنة الحئقل التي تستحف قلرك النقي"
ها، يجلس تحت قدميها، يفتح  افذتها ءيغطيها سفيان بعد أن  اولها دوا

 ليتجدد الهواء بها وتشرف الشمس على تنقيتها.
 ، فتركها ترتاح..يراها تغفو قليئق  

 بحاثها يسألهاأ مراجعة ة ويفا ا التي ا دمجت  كيدخل غرف
 "ماذا أحضر للغداء اليوم؟"

 يغمز لها ويردف
 "لأعده لأمي بينما أ ا سأعزمكِ على الطعام من الااوج"

لتي تجاهد لاستعادتها منذ تهللت أساويرها، فهذا الاب أعاد لها الدماء ا
 منذ فتحت الكتاب..، يومين

 وتتجاهلها لكنها خا فة.خيالات تشغلها ، س تداهمها فوو  ومهاييواب
حها  ك غرفة والدتها وفي شراأسفيان اليوم معهم، لكا ت تطاود  لولا وجود

  ك الأوكان والزوايا.، المطرخ



 هالة حمدي

33 
 

ويشرع  ك تقطيع الباذنجان  ،ات الطعام لوالدته، يشمر أكمامهأحضر متطلر
 .ضرب الطماطم بالائقطليقوم بشويه، ي

 طرخ  ك صغره حتى أتقن الطرخ بشدة..لقد كان يئقحف والدته كلما دخلت الم
ما تتمنى حتى حماول تحقيف ، لتي آلمه مرضها، وتقتله وقدتهاأمه الغالية، ا

لا يمكن أن يوافقها  واحدة فقط.. إلا وغرة واحدة.. وإن كان ضد وغرته..
 عليها.

 
.... 
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 داخليمنذ أن استفاق من غرقه وتوالي الأحداث لم ينتره لما يرتدي، ثوب 
 لم يقتِن مثل هذه الألوان. بدا  أيستره فقط، يتعجك من شكله، فهو 

 جابة ينان عن سؤاله، ويشرد فيمن بدل له لباسه.إيترك 
 وسؤال يتمكن من حواسه، يتردد بين جنرات عقله

 "ا  شراوأ ك هذه الجزيرة، وماذا لو كا وا "هل هناك من أحد معنا 
 ولا زال يتحدث إلى  فسهيرتسم بينما الجميع يترقك جنو ه، 

 "وهل هناك من هو أشر منه، ومن وتيل؟"
 :تتسع ابتسامته ليصرخ فيه ينان يكرو سؤاله

 "أين ينت يا سفيان، وأين ثيابك؟، ما الذي حدث ليبتلعك البحر هكذا؟"
 :قالت وتيل بشرود

 "لماذا تضحك؟، هل ما نحن فيه مضحك إلى هذا الحد؟"
 :الاوف والقنوط فيها فقال صفعته بكلماتها التي استشعر

 "ينت على الجا ك الآخر من الجزيرة"
 :يشير ينان بكفيه ويدوو باتساع يطالع الفراغ حولهم ويقول

لا ترى هذا الفراغ الذي أ ميال لرأيناك..أ"أي جا ك، ولو ينت على بعد 
بعد أ نا لا  عرف كم مكثنا هنا، نحن  ك دوك  ، ألم تعينسرح فيه جميعا  

 ف لا نستطيع الاروج منه وأ ت تضحك"جحيم سحي
 بشدة والجميع ينظر إليه وكأ ه سفيه، فقالت ويفا ا بتركيز اها عقد حاجر
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ي شيء، ولا أيما تردلت من قرل، نحن لا  دوي  "وبما تردلت الأوض به
نا، ولماذا لماذا نحن هنا؟، من السرك  ك قدومنا ه  ملك دلا ل على أي شيء..

 وض؟"تتردل الأ
قدامهم، أشياء تشره الاشك تردأ بشف الأوض أخفيف تحت  اهتزاز

 مرتفعة.
عاوية تستمر  ك الاوتفاع خطفت أبصاوهم  ةأخشاب سميكة قوي ةأوبع

خشاب فرعية، يرو ها أ رات إتفاعها، ومن ثم بدأت الأخشاب  ك يتابعون او
، ا  تكُسى بالأوواق الكثيفة، فكا ت الأخشاب القوية ما هي إلا أشجاو

 "السواك" شجاو، الأولى شجرة أواك التي يصنع منهاأأوبعة 
 "وحمان" والثا ية شجرة الآا
 والثالثة شجرة تين..

 ينرت فوق عروشها البلح. خيرة فكا ت نخلة..أما الأ
مدلهة،  هاللحظة لتتواجه النظرات، والشفا وؤوسهم  ك ذات نيخفضو

 والعيون متسعة..
 :هم  ك  فسهل جميعءيتسا

 ستراحة محاوب"ا، أم هي أبواب الجنة أخيرا  "هل فتحت لهم 
 .ا  القادم، ولا حمملون وؤية أو تفسير نيجهلو
التين،  ليجلس ويستند بظهره على شجرة ؛سفيان بجذعه العاوي انحنى

 ة:يطرق بمؤخرة وأسه برتاب



 ورحمتي سبقت غضبي

36 
 

شجر الأواك يناسك الأماكن  شجاو لا تجتمع  ك بيئة واحدة..لأ"هذه ا
 الاريف" الحاوة، والرحمان يناسره

تجلس ابنة خالته وتيل مستندة على شجرة الرحمان أمامه تكمل عنه 
 :حديثه

 "بينما زواعة التين يناسره الشتاء، والتمر.."
 :قاطع حديثهم ينان صاوخا  

خبوني، أقيمة، وما الذي حمدث هنا طريعي  "توقفوا عن سرد معلومات بئق
نا بضع تمرات سقطت عليأتلك النخلة وبما قم يا سفيان ساعدني  ك هز 

 تسد ومقنا"
 :يرتسم سفيان بكسل، يجيره

"لو استمعت لتلك المعلومات التي بئق قيمة لعلمت أن هذا التمر لم ينضج 
 بعد ليسقط"

 برطء  موها.. يخرط وجهه بيأا، وهو يرى ثماو البلح الذي يعلم جيدا  
 :لى وتيل بترقك ويقولإينظر سفيان 

 تذيرين تلك المعلومات" لازلتِ أ"
 :وهاقإتجيره ب

"لقد تعرنا لأجل جمعها، وظننا بأن خروجنا إلى الكشافة سيحتاج هذه 
 المعلومات، إلا أ ها كا ت وحلة من الئقمسؤولية والمرح"
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قول وقد هدأت  فسها جلست ويفا ا متربعة تتابع تقاطع حديثهم، وت
 :شجاوبرؤية هذه الأ

لما  ا  ، بداية لطريف النجاة، أ ا لا أملك تفسيرا  ير"أشعر بأن ما حمدث الآن خ
 "وزق   حمدث لكني أشعر بذلك، على الأقل  ملك موود  

 :قال أخيها
 "معطل، موود وزق معطل حتى تنضج الثماو"

 :تستند ويفا ا بكفها تتحدث إليهم بجدية
 وجود ا هنا الآن هي ذ وبنا؟" "ماذا لو كان سرك  

ه ويفا ا أفعالها بالوقيعة والنميمة بين ترتعد وتيل وقد لمس ما قالت
 أصدقا ها..

  ما علم بها الجميع..إمن ذ وب الالوات و ا  تلك المصيرة التي لم تعد ذ ر
 لأعلى.. الأوبعةصوت حفيف الأشجاو فوقهم أوقف حديثهم، ليرتفع بصر 

وووق الأشجاو من  ذ شجرة خرجت من الأوض للتو يسقط، ثم يلتف 
لصوت دقات  نكِ دا رة، يدا رة الساعة، يستمعوبسرعة مدهشة ليش

 اقتراب عقاوبها جميعها تشير إلى وقم واحد.. نحركتها، ويشاهدو
 ك غرفة لا يعرفوها، ولا ا لتظهر صووة ويفا ا وهي ثم تختفي الساعة تدويجي  

 شجاو تلتف حول الدا رة التي تعرض تلك الصووة.زالت الأ
ثم تصمت ويفا ا  بصوت خفيض، ومنحداهن، تتحدث إليها إتدخل إليها 

  ها تتواصل مع أحدهم..أوك ،وتغمض عينيها
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 فيظهر  ك زوايا الغرفة كا نات متوهجة، ليس لها شكِ محدد..
وتتمتم  ،نحاء الغرفةألى إمن ويفا ا بخضوع، فتخبهم مشيرة  نيقتربو

 و ما شابه.أوكأ ها تأمرهم بحماية المكان  ،بتعاويذ وكلمات غير مفهومة
، لتسقط فوق وجوههم وواقسرعة التفاف الأ لتتئقشى الصووة، وتهدأ

 وض.ومنها إلى الأ
لضغط الدم لكان مؤشره على  ا  هناك قياس القلوب تقرع بئق توقف، لو أن  

وق وجهها الذي جف من شدة الاوتفاع لجميعهم، تتوقف الأ ظاو ف
 دنى من يشفها.أو ألقد باتوا قاب قوسين  ..الإحراج

 :وقد كان أول من تمالك  فسه ،هاوخأقال سفيان 
 "ما هذا؟"

لا يجرؤ على  هرها، أو الصراخ بها، وهو الذي يقيده ذ ره الجلي، الذي ما إن 
يرو ه فوق شاشة يتلك لن يسأله أحدهم عنه، فهو واضح يسطوع 

 الشمس.
  فهاأتركي بشدة، تشهف وقد سال 

  ا أفك السحر بالسحر"أ.، لست ساحرة، ولا مشعوذة، أ ا. نيأقسم بأ"
مت يده من صئقبتها، بينما دأرط ينان بكفه على شجرة النخيل فيخ

عليها، التهى بملذاته  حظ شيئا  خيها مصدوم مما تقول، ييف لم يلأسفيان 
 لهذه الدوجة، أم هي الحريصة لهذه الدوجة!

 وياح قوية بدأت تهك بشدة، تثير الرمال لتزكم أ وفهم وأعينهم.



 هالة حمدي

39 
 

على تغطية وجوههم بأكفهم حماولون حماية أ فسهم، يستمعون لصوت تحثهم 
قوي يتخلل صوت الريح، ولولا شدتها واهتزاز أجسادهم التي أوشكت على 
الطيران، لسمعوا صوت انشقاق الرمال وخروج جرال منها، سوداء، تشره 

 التي وأوها من قرل، تشمخ بإباء وقوة دلالة على عظمة خالقها..
 زاحت أكفهم عن وجوههم ليروا تلك الجرال افة الرملية، بسكون العاص

، ا  قلوبهم عند وؤيتها، متسا لين عن يون هذه الجرال عذاب تالتي ا قرض
 !ا  م  عيمأ

 
 

**** 
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ينان  وادألعريضة داخل الفندق الشهير، وقد يلتف حول طاولة القماو ا
تقن فنون اللعك هنا بعد زياوته ثئقث أالتوسع  ك اللعك هذه المرة، لقد 

 ليال مستمرة.
وعدد من العمئقت وواق، وقام، الأتلك الكرة الصغيرة التي تلف، الأ يترقك

 و مكسرك وتقوم باستردالها بالمال.أالتي تمثل وبحك 
بعد مشاهدة عميقة لمجرى اللعك لمدة  ولى التي سيشاوك فعليا   ها المرة الأإ

 ساعتين.
ولى زهم بايتساح، سيغامر  ك المرة الأينضم لصفوف الئقعرين، يطمح  ك فو

 ..بمرلغ بسيط ومنه لأعلى
 سيراقك حظه، وهذا ما سيحدد المغامرة.

، فإن ويدوو معها قلره الذي يرقص طربا   تدوو الكرة.. حدد المرلغ.. واهن..
 ة، سيكروها.فاز  ك تلك الجول

 توقفت الكرة، وخسر..
لكن الشيء الوحيد  لكنه على عكس ما خطط، يرو اللعك، وزاد المال..

 الذي حرص على عدم تغييره، هو مراقرة الكرة، وقلره يخفف.
 فرحة، فيهنئه الجميع..هذه المرة وبح، يصدو ضحكات 

 .لمالفيكرو اللعك، ليتكرو وبحه، وتتسع حافظة  قوده لجني المزيد من ا
 

.... 
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ن أ، والاوف الذي بدأ يتملكها وكوغم هلعها وخوفها من هذا الكتاب
 صابها مس.أ
  تر ت عن هذا الكتاب. ها لم تتوقف عن البحث على الإألا إ

 صلية منه قد ألقاه أحدهم قديما  أن هناك نسخة واحدة أهنالك من يقول ب
 ك النهر ليقي البشرية شره، وهو يتاب يجمع أكب التعاويذ والطئقسم 

 الااصة بعالم الجان..
فترحث عن أساليك فتح الكتاب  ؛صابعهاألازال الفضول حموم حول 

فيتسرك  يا  ، وليس هاوا  ن يكون خريرأعلمت بأ ه يجك  والتعامل معه..
  ك مصيرة له ولمن حوله.

، فيقول البحث الذي تقرأه ه حقيقيا  أم ما تقرأ سطووة،ألا تعلم هل الكتاب 
 ك المكان،  نة ما فيه، يخرج الجن منه وينتشرو ه بمجرد فتح الكتاب وقراءأ

  ك أموو الجان. ا  عالم ا  لا مختصإخراجهم إحد أومن ثم لا يستطيع 
 ت ترحث وترحث..أبد

 ييف تكون خريرة..
 خرجته من الكتاب..أييف يمكنها صرف الجن الذي 

 حالة والدتهم تسوء..
 السرك.. نولا يعلمو تصرخ ليئق  

الأسراب بعد تفاهمهم الذي كان حمسدهم  هتفأباتت تتشاجر هي سفيان على 
 عليه الجميع..
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 يوابيس مزعجة حتى باتت تخاف أن تغفو..
 منذ قامت بفتحه. حالة من الهياج هي تشعر بها جيدا  

 موات..فو ة داخل فم الألأعمال مد ا  عمال السحر وترى صووأ ك  أتقر
 ين..مربوطة  ك عنف الأطفال المتوف

 تشعر بالاشمئزاز، وبات التقيؤ على أعتاب فمها مما وأت..
وزاقهم، أزواج مربوطة أثات عن منازل تحترق بئق سرك، عن استغا

 طئققات، وقتل..
 ه محض خيال، أء قرل فتحها لهذا الكتاب لقالت بشياهذه الأ ألو كا ت تقر

يقنت بوجود ألا أ ها جربت، ووأت، وإاحره، ينم عن جهل ص فاوغ   وكلام  
 شياء..تلك الأ

تلملم ما سقط من فمها  ليها..إوبها فوو مناداة أمها لها، تهرع تغلف حاس
عينيها تتشنج وترتفع لأعلى ، تمسحه عنها بمحاوم ووقية، بينما سريعا  

 حدهم يقرض ووحها..أن أوك
وغير قادوة على   ط خلفها، هلعة مما ترىتبتعد ويفا ا لتصطدم بالحا

ن أوك فكاوها وهي تراقك جسد أمها يهمد بئق حراك..أيقافه، شل جسدها وإ
 حدهم تغذى على ووحها.أ

 
.... 
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بكفها، تضع فيه أوواق التين تنقعها، لقد  هتحتفظ بكمية قليلة من الميا
 سمعت عن قدوتها على الاستشفاء ومعالجة الجروح.

عن الآخر يفكر فيما حمدث،  ا  بعيد ا  برطء وكل منهم يأخذ مكا مر الوقت 
 :ثم قالت ه،شرب من تلك المياين، تشير له بأن بينما هي تتقدم نحو ينا

 "ضع جرحك داخلها"
 عن تفسير ما حمدث داخله ا  ينظر إليها عاجز

 لقيتِ عليها من سحركِ؟"أ"هل 
ته التي حاوطت قلرها غرقه، ومن شدة برودة كلماأ يره لها قلرها فأعم ت

 جمدته.
بين يديها، تتجاهل كلماته التي  غراق جرحه  ك القليل من الماءإتحاول 

 : ك لفظها سهكأ
  ك موت خالتي يا ويفا ا؟" "هل ينتِ سبرا  
 :على كلماته مشددا   يستطرد مؤ را  

 مكِ!"أ"
حه وضا، تمنأ هسقطت يفه والمياأعند هذا الحد الذي ذبح حقيقتها، و

 كدا على صحة شكوكه.أظهرها منصرفة بكتفين متهدلين 
 تنأى بنفسها عنه، لربما سؤاله المقرل

  تِ السرك  ك وجود ا هنا؟"أ"هل 
 كلها.أحساسها بالذ ك يإسؤال لا تجرؤ على الإجابة عنه، ووهذا ال
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بكتفيها، ومن ثم  ا  ترتديه متعلق ئا  لل بيديها داخل بلوزتها، تمزق شيتتس
 سفل.بنطالها، وتخلعه عنها من الأ ه منتخرج

 ياهاإتمنحه تتقدم نحو سفيان و
 كثر مما يخفي"أهذه على خصرك، فهذا اللراا يظهر "اوتدي 

جله، يرتديها وحمكمها حول اول عنها فا يلتها التي مزقتها لأوقف يتن
 خصره كي لا تسقط.
يث تردأ الحد ، تجذب يد ينان معها، تسحره بقوة..اا ضمت وتيل إليهم

 :معهم
ن  قرأها، وبما هناك شفرة أشاوات علينا إ، ما حمدث هنا عراوة عن "حسنا  

ها يا ويفا ا، سنتحد أحد يقرأ تِ خير أو علينا حلها للخروج من هنا..
 شاوات، وبما تلهمك بشيء"لتجميع تلك الإ جميعا  

 :قال ينان
 "الجرال السود"

 :قالت ويفا ا محتاوة
 "وبما هي الذ وب!"

 :سفيانفيقول 
 "الأشجاو!"

 :فتجيره سريعا  
 "مكافأة.."
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 :قالت وتيل شاودة
"مكافأة على ماذا ونحن هنا  ك منفى، أو أوض هئقك، نحن هنا لنحاسك 

 و عذب، ليس هناك مكافآت"
 :فتقول ويفا ا

 كف ينان"أ"لقد عالجت بها 
 تصر وتيل على وجهة  ظرها

  ك حرجه من الأصل" "لقد كا ت سبرا  
 :الحيرة على وجوههم، فقال سفيان شاودا  اوتسمت 

 "هناك شيء واحد غريك على هذا المشهد.."
 :له ست أزواج من العيونأا تره الجميع إليه، مصغين باهتمام، تس

 "ما هو؟"
 :فيجيك بذات الشرود

 لماذا اتحدت كافة عقاوبها على وقم واحد؟!" "الساعة..
 :بحلوقهم، ليهتف ينان بحدةابتلع جميعهم ويقهم الذي بالكاد تعلف 

 ا لا أيرة، لا..لا، ن هناك  اج  وحيد من هذه الجزأيستحيل، هل تقصد ب "لا..
 صدق"أ

 :يمسح سفيان وجهه بتعك
 قسم بالله.."أوشكت على الجنون، ئا ، أفهم شيأ، أ ا لا ئا  قل شيأ ا لم أ"

 ترعد السماء..
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 :فكروت ويفا ا
 "الله"

 ليثوو البحر ويهتاج
نان على تكراو النداء إلا أن وتيل وضعت يفها على فمه تمنعه حاول ي
 :هامسة

 "وبما نحن على جزيرة الشيطان"
فتقول ويفا ا وقد علت وتيرة مخاوفها، فقد وأت بعينيها قدوة الشيطان على 

فساد حياتهم، قدوته على إالحقا ف، والدخول لعقول الناا و تزييف
 :التلريس والتد يس

 الشيطان ليس  ك حاجة لنا، لقد فعلنا  ذ ما طلره منا"عتقد بأن أ"
 :فقالت بصوت قوي

 غثنا يا الله، يااا الله"أ غثنا يا الله..أ"
 مطاو واشتد السيل..ظلمت السماء، وسقطت الأأفاشتد صوت الرعد، و

ان وكضوا نحو الجرال يرحثون عن مكان حمتموا به من الأمطاو، فرأى سفي
، فراتوا لا ن الظئقم قد عم تماما  ألا إفرجة بين الصخوو تشره الكهف، 

 كفهم..أيرون 
وض، وقوة وة سقوطها على الأ، وقهسوى صوت سيل الميا ئا  لا يسمعون شي

 لى حد الهلع..إ فاسهم التي وصلت أ
 لا يعلمون هل المطر  ذير خير أم شر..
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 فشيئا   لتتسع شيئا   ضاءت تلك الفرجة  ك الكهفأومن وسط الظئقم، 
يدلهم على مكان للنجاة، ترعوا الضوء، ليستقروا داخل  حدا  أبالنوو، وكأن 

لى مدخل الكهف، لتظهر داخله إالكهف، وبدأ الضوء  ك الانسحاب ليصل 
 صووة ضي.

تلك الصغيرة التي تنازع الموت وهي تسُقط طفله يما أمرها، تخبها 
 وتعطيها ظهرها وترتسم ابتسامة شيطا ية.الطريرة بأ ها لا تجهض النساء، 

 :فتتوسلها ضي
تخلص منه أخبني بأن أبن غير شرعي، لقد تركني والده، و"أوجوكِ، هو ا

 ووعدني بالزواج بعدها" سريعا  
 :فتجيرها الطريرة

 "طالما وعدك بالزواج فلماذا يسقط طفله؟"
 وجوكِ"أوجوكِ، أول، حالما يفرغ سيكون حملي ظهر، "هو مشغ

 :تظاهر بالتعاطف معها وتقولت
ضاو المال لأني حإجلك، لكن عليكِ "هذه مرتي الأولى التي سأفعلها لأ

 لنفسي"  ا لن آخذ شيئا  أبحاجة لمساعدين، 
ا، فهي مدللة عا لتها، تخرج من حقيبتها الأموال التي لطالما لم تشكِ عا ق  

 يغدقنها بالمال
طائي اسم الأب، ووقم عإلابد من  ئي شيء طاوأ"وطلك آخر، لحدوث 

 هاتفه، لمحادثته إن حدث لكِ شيء"
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 :كي تتخلص من عرئها فعلت
 "سفيان المنصووي، وقم هاتفه...."

 وهي تسقط وبعد لحظات من الإعدادات، والتخدير، زهقت ووح ضي
 ها ممرضة أحدهم المكان، ليتضح من صراخها أجنينها، بينما اقتحم 

 ول جرا مها.أمتمرسة، وليست طريرة، وكا ت تلك 
 ..فشيئا   انخفضت الإضاءة شيئا  

ه، بينما سطوو الازي خطت  ك ليظلم الكهف فجأة، حاجرا صدمتهم في
 بناء خالته..أخته، وأقلك 

 :ظئقم وهدوء، إلا من أ فاسها المتئقحقة، وهمسها القاتل
"أ ا السرك، أ ا من أعطيتها وقمك يا سفيان أ ا السرك، ليتها ما لاحقتك 

  ااااا"أ باتصالها، ليت والدها عنفها أو  فاها، أ ا السرك  ك موتها..
 

.... 
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 خته، وعلى يساوه ينان ووتيل.أيترأا الطاولة على يمينه 
 عداده خصيصا  إنه، لا يعجرهم الطعام الذي قام بلى صحإمنهما  يتطلع  ذل 

 لهم..
 :ذ يهألى إصوت وتيل العذب يتسلل 

 طعامنا من الااوج""ليتنا طلرنا 
 يرد عليها بسماجة

 لى المرحاض"إطعامي وطعامهم،  ك النهاية مآله "وما الفاوق بين 
 لقد نجح بباعة  ك قلك معدتها، فقامت بصخك مغادوة غرفة الطعام.

 :فقال له ينان
 لى هنا، لتسمم لنا الطعام"إحضرتنا أ"هل 

 :قالت ويفا ا
تتحمل سخريته، لقد عزمناكم بعد  سفيان يمزح، وتيل هي التي لا "لا..

 وصتنا خالتي بكم قرل سفرهم"أن أ
 :يستوقفها سفيان بنزق

  فسهم"أعالة إ هم صغاو، غير قادوين على أ"وك
 لى ينان  ك عينيهإينظر 

 "اقدمها لكم لحين عودة والديكم من  زهتهمأدعوة "اعتب هذه آخر 
 فظاظته..ياهم مرلمين الوجوه من إ ثم غادو الطاولة، تاوكا  
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، مي، لقد كان يعيش لأجلهاأينان، أخي تغيرت طراعه منذ وفاة "اعذوه يا 
 كثر مني"أأ ت تعلم أ ه متعلف بها، يمكن 

 :يطالعها بدهشة
 قرب للمنطف"أن العكس أ كثر منكِ؟،  ك حينأ"ولماذا يتعلف بها 

 :ها  ك الأكلتسرلت جفنيها وقد جافتها وغرأ
ليدخلها   ك آخر أيامها، لقد كان حمملها حمئق   يثيرا  "لقد اقترب سفيان منها 

حين امتنعت عن الطعام كي لا تزعجنا بتكراو تنظيفها بعد قضاء  ،الحمام
نقه وهو حمملها وهي متعلقة بع ،فكم كا ت كالطفلة بين يديه، حاجتها

 "وامتنا ا   ما ا  أ
نان يهون موت والدتهم، فقال ي باودة، فقد مر وقت طويل على تذوف دموعا  

 :مر عليهاالأ
مي لا تتوقف عن أثر يا ويفا ا، وحمها الله، الأ "لقد تركت  ك  فوسنا جميعا  

مي كا ت بحال يرثى أختها الصغرى، أ ها أفكير بها والدعاء لها، لا تنسي الت
جواء يساعدها على ي على السفر بها، وبما تغيير الألها مما استدعى والد

 النسيان"
 :الحساء بشرود ويكمل يتناول ملعقة من

مكِ ووقتها واهتمامها بمن حولها لا ينُسى على  ذ أشك بذلك، فأني أ"ولو 
 حال"
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 هى طعامه، فتقوم أكدة على كلماته، يضع ملعقته وقد برأسها بحزن مؤ ئتوم
 طراق، ليساعدها  ك تنظيف الطاولة.لتلملم الأ

 ك وجهه،  التي حفرت بشدة هلى عينيإوفي غرفة الجلوا سكنت تتطلع 
عن ذي قرل، وجسده الذي يف عن  أصرحت ميتة، وجهه الذي نحل يثيرا  

 الامتئقء، فتوقف عند حد النحافة..
  ت تعلم السرك"أ يمكنني الزواج منك يا سفيان، و"لا، لا

 يرفع حاجريه بسخرية
 فكر فيه خطأ"أ ما هو، وبما ما خبينيأ"

 ها ألا إن تتم، أفسادها لجميع زيجاته قرل إ ك كلماته، وغم  لم تجاويه يوما  
 ن تتزوج منه.ألا تريد 

م تثأو لبني جنسها، وحتى أتتساءل عن السرك، هل تحقد عليه، ما  دوما  
 الآن لم تصل لجواب.

، ولا وافف عليك زوجا  أني لا أهم ما تفكر فيه يا سفيان، المهم "لا ي
 نا قرول"شعر بالا تماء لك، ولا يجمعأستأمنك عل، ولا أ

 لم يكن الحزن سبرا   بدا  أهرب من عينيه، حمز ها حاله، لكن قامت لت
 للزواج.

 مل المنظر الرا ع أمامهم..أتت
موال طا لة لا تعلم أمنزل ينان الحديث الذي اشتراه ب المنزل بالقرب من

 .شروعة..المغير عمال لى الأإخيها، فهو لا يميل أب ها تثف ألا إمصدوها، 
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سراحة، يشرع يطل على مساحة شاسعة من الاضاو، به حمام لل، منزل يرير
 ليه..إجل ا تقاله ؤفي،  ك تشطيره يما يرغك

؛  ك هلع اتها تلتفت لتلتقي عيو همصرخات من  احية المطرخ، جعل
، وويفا ا منحنية وضا  أ ا  ا ينان متسطحليجد نحو المطرخ.. سويا   نافيركض

 فا دة.بئق   فوقه، تحاول معه ليفتح عينيه..
 

.... 
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يستقيم من  ومه الذي هاجمه عنوة، وعندما عدل من وضعيته، وجدهم 
جميعهم  يام، ينرثف ضوء النهاو من فتحة الكهف، فقام لينظر خاوجه، 

شجاو لازالت هناك، يفكر  ك الوقت الذي فوجد  ذ شيء على حاله، الأ
 سيتذوق فيه حرات التمر، وثماو التين..

ن احتدم إشجاو وواق الأأعلى الوقوف من شدة الجوع، سيأكل غير قادو 
 مر، غير قادو على الحراك..الأ

 بما سيصيره.. ئليها يشرب منه، غير عابإيقترب من مياة البحر، يمد وأسه 
 "سفيان"

نحوها، ، فيلتفت همنعه من اوتشاف المزيد من الميا كان صراخها باسمه ما
و وبما صمتت أتركها تركي حتى  امت،  مس..أبعينين متوومتين من بكاء 

 ي شيء..أفهو لم يكن يرى 
ابنه، على ما جنت   ما على ضي..إن يتمزق، ليس عليها فقط، وأكاد قلره 

 يداه وايتسبته..
  ك قتل  فس واحدة، بل اثنان..  ه لم يكن سبرا  إ

كل ؤي ء  عن شي طويئق   واحماول مسكه، لقد بحث ..هيتحرك  ك الميا يرى شيئا  
 فيه ولم يجدوا من قرل..

ية تصعقه، يصرخ ا مامه، فشعر برعدة يهربأمسك السمكة التي تجري أ
 لى الالفإ متراجعا   منتفضا  

 "آه"
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 :صابهأري نحوه بلهفة لا تعلم ما الذي تج
  ت بخير"أ"هل 

يقف وقد ابتل ما يستر  يمسك يفه المصعوقة بقوة، يتفحصها، يجدها بخير..
 خصره..

 " عم، بخير.."
 تنظر حولها لتجد الهئقل بشفافيته البيضاء  ك وضح النهاو

 ن الكون عاد لطريعته"أ"يردو 
 ينظر حيث تنظر، يوافقها الرأي..

 يطيل النظر حوله ويقول
 كل، اترعيني"ألجوع سنة يو ية، علينا التصرف لنن اأ"وبما 

 شجاو..ساوت خلفه، تقترب من الأ
 ويقول..حدى الفروع الضعيفة إلى إيشير 

الفرع بما تملكين من قوة، بهذا  كتا ك يا وتيل وتتعلقينأحملكِ فوق أس
 ن تقتلعيه"أحاولي 

ء لتأكل، يجلس على وكرتيه ي شيأره وقد حفز الجوع خئقياها لتصنع تجي
سه لأجلها، تلف ساقيها حول وقرته فيستقيم بها، يتوجه نحو طرف أحمني و
 الفرع

 "هيا، تعلقي به"
 بها، ولا تستطيع.. تطول، يرتفع قليئق  تحاول فئق 
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طة عن يتفه مكنتها من ، بقي القليل، قفزة بسياقصاهمأترفع ذواعيها 
 كثر فئق حمدث شيء سوى ميله..أليها، تجذبه إمسكه فمال 

 :فقال
 فلتك ليحمل ثقل جسدك وتقتلعيه"أ"س

 :صرخت به
 سقط.."ألا، س "لا..

 :جاد   قال بصوت  
 "ثقي بي.."

مر اليسير منبته، وكان التقاطه لجسدها بالأ  كسر الفرع منفلتها، فاأ
 ليفعل..

 لى عينيه المتعرة..إحماوطها بذواعيه بصئقبة، تنظر 
 يتعجك من قوته  ك حملها  ك حين كان يشكو ضعفه منذ قليل  ك الحركة..

 وهي تنهت من فرط ما قامت به.. وضا  أينزلها 
ى مشاهدة الهاتف والوقيعة بين  ك حياتها سو ئا  فرتيل لا تفعل شي

 صدقا ها..أ
وض، حممد الله على سهولة تقشيره ليصرح يلتقط الفرع الاشبي من الأ

 .ا  مسنن
 ه توهم منذ قليل وجود أ، وكئا  ، لا يجد شيهيقترب من البحر، يراقك الميا

 حداها.إ
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 "هناك"
 الاشرة الحادة نحو السمكة التي بشاوتها ما دفعوه ليصوإكان صوتها و

 ليظفر بها.. وترعها مجددا   فترعها، ليفشل.. فلتت من ومحه الرديء..
 خرى..أخرى، وأحتى وجد  ا تظر قليئق  

 :توقف عندما شعر بالتعك
 طيتها وقمي"أع"ييف وصلتِ إلى ضي و

 مسنستها مغامرة اليوم، برثاء الأأتتسمر  ك مكا ها، وقد 
 يثر" ت محرينك أن يا سفيان، ووولاد الحئقل يثيرأ"

 :، وتقول بحدةهتراقك الأسماك  ك الميا
 جبتها على إجهاض جنينها؟"أ"لماذا 

 :توقف عن الصيد، بروح منهكة جلس على الرمال
 نجك من فتاة فرطت  ك شرفها لأجلي؟!"أ"ييف 

ضحكت على عقلها وزينت لها الأمر،  ، أ ت من"لقد قلتها بنفسك، لأجلك
 ب هذا الطفل"أأ ت 

 :ةيلتفت إليها بحد
دواني بأن أول  ك حياتها، لكن ما لأأ ا ا "لماذا علَّ أن أصدق هذا، حقا  

 الطفل لي يا وتيل؟"
"لهذا تريد الزواج على الطريقة التقليدية، لهذا تريد أن تتزوجني، مهما 

 حملت من ذ وب يكفيني بأني لست عاهرة!"
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 ب منها يضع يفه على شفتيهاتريقف يق
يا وتيل، أ تِ أبعد ما يكون عن العهر حريرتي،  ياكِ وهذا اللفظ مجددا  إ"

 أ تِ  قية"
ء، غير قادوة حسد هذه وتلك، ليس لي أصدقاأ"أمشي بين الناا بالوقيعة، 

 ، أخرب البيوت أفسد الزيجات.."على التعامل مع أحد
 :تردف بسخرية

 لست عاهرة" "لكني لا..
م أجساد فقط، قسى من ذلك، هل العهر بالأأي عهر يوسم النفس أو

 النفوا يذلك!
 يمان ليس بالعهر!خئقق وخلع ثوب الإالتعري من الأ

 تغمرها الدموع، ويتشقف قلرها من شحتفات زلاتها..
ينظر إليها حمسدها على تلك الدموع التي تريح القلك وترطره ليس يقلره 

 القاسي.
 يراقك خروج ينان من الكهف..

 سماك. ضاج الأإو شعال النيران،إيدعوه لاستكمال عمله ب
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ل النيران، شعاإوه المظلمة، كان ينان قد نجح  ك ستاأعندما جاء الليل ب
 ضاء المكان..أوطهى الثئقث سمكات، و

 سفاوي للمتعة، وليست وحلة مجهولة المغزى.. شعروا لوهلة بأ هم  ك وحلة
بالبد، وكأن فصول السنة تعاد  اجتمعوا حول الطعام والنيران وقد شعروا

 عليهم  ذ يوم بفصل مختلف.
يشعر ينان بالطمأ ينة لأ ه المترقي بينهم لم يفضح ذ ره، يقاون  ك  فسه 
أفعالهم، فيرى أ ه بئق ذ ك، لا يكترث إن فتُحت تلك الفوهة من ماضيهم 

 يقول بهدوء عكسه تفكيره من الأشجاو أو الكهف أو الرمال، لا يهتم..
 د علمت سرك  فينا لهذه الجزيرة""لق

 المنتظر. ئ، ينتظرون التفسير العلمي الهادتطلع إليه جميعهم
 ك لعنتنا على هذه  "إ ها الآثام التي اقترفتموها على سطح الأوض فكا ت سبرا  

 الجزيرة"
 :قالت ويفا ا، تطالعه بغضك وليد

له لا يعد "ولماذا لا تضع  فسك بيننا يا ينان  ك حديثك، وكأن ما تفع
 !"ا  ذ ر

 :شاوة منها أن تصمت، فلم يفلح وهي تقولإه  ك ااتسعت عين
، مقامر، تستحل أموال الفقراء، تقرضهم وتسترد منهم بزيادة، راب  "أ ت مُ 

 "ا ؟!!سهراتك الليلية لكسك المال بالمقامرة، هذا لا يعد ذ ر
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ويفا ا ساحرة، سخرت الجن لها لتعرف أشياء لا يجك عليها  ساحرة، حقا  
 معرفتها، لكن لماذا لم تنبش خلف أخيها سفيان، أو حتى وتيل أخته..

 لماذا هو بالذات!
 :يجيك بصوت خشن أغب

 "هل تقاو ين سحركِ.."
 :ثم يلتفت بنظره نحو سفيان ويكمل

 وقتل النفس.." "والزنى
 :دا  خته مستطرأوينظر بتعاطف نحو 

خيكِ فيما نحن فيه، أقسم أ تِ وأ تم السرك أ"كالحسد، ومساعدة الناا، 
 على ذلك"

 تقول وتيل بتعقل
 "ولماذا نحن بالذات معهم يا ينان؟"

 تترقرق الدموع بعينيها فتردو براقة مع اشتعال النيران
 ا أمشي بالوقيعة بين الناا، لا أوتاح إلا وأ ا أوى أحسد فقط، أ ا لا أ"

 أ ا.." ة وفيقة عئققتهم..الفرق
ينما سفيان يظُهر تعاطفه معها، يربت على يتفها تغطي وجهها بكفيها ب

وماذا سيقول، هل سيعترف لنفسه بأ ها السرك  ك  ها دون كلمات.. يهدِ 
 موت ضي وابنه..
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زم على حك ضي له، ويجزم بأ ه وغم دلالها هل اعترف الآن بأ ه ابنه هو، يج
 :قال  ك حك أحد إلا هو.. وحريتها أ ها لم تقع

ضحكت على الكثير من الفتيات، ليست  ، تسبرت  ك مقتل ووحين.."أ ا زان  
 ضي فقط"

 لمعة خافتة مرت فوق بياض عينيه بتأثر
سم بأني لم ألمس لرد الفعل لي وبما  ك أختي، لكني أق م  "فعلت ذلك ولم أهتمِ 

 ما طلرت" مي، حتى تحدثت إلي  ضي، وطلرت منهاأامرأة منذ وفاة 
، والنظرات إليه مترددة، والجميع مدان، لا أحد يضغط على أسنا ه مرتركا  

 :يستطيع تبير فعلته، ولا التخفيف عنه، ليردف
وبما، أجزم بأ كم هنا بسببي أ ا، لذ بي أ ا، لعدم  "أعترف بأني أكثركم ذ وبا  

ولها سمعة،  ،ا   تره أن لي أختأ ة أفعالي وتصرفاتي الااطئة، لم تعقلي، لرعو
 وبما عاقرني الله فيها، إلا أني زللت، ومشيت الطريف حتى آخره"

يقف، يوليهم ظهره، يكسو وجهه عئقمات الغضك من  فسه، والسخط 
 على ما تسرك فيه.

تقف ويفا ا، وتتقدم نحو أخيها وخلدها لا يتوقف عن التفكير، الآن 
 حيدة  ك ذلكالجميع يعتقد بأ ه السرك  ك وجودهم هنا، وليست الو

من الجن  "وبما بسببي أ ا يا سفيان، وبما أ ا يا أخي، لقد سخرت لي أحدا  
 ليطيعني"

 :التفت إليها حماوطها بذواعيه
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 "لا، لقد ينتِ تفعلين الصواب، تصلحين ما أفسده العالم"
وأ ه  ،"بل ضاهيت الله بقوتي وبما أملك، نسيت أن الله على  ذ شيء قدير

نجاب هذه، مالي إ ك الكون، مالي أ ا وزواج تلك، و هو المتصرف الوحيد
 هكت يا أخي ومال الأوز

ُ
 هكت، لقد ظننت أني أفعل أاق والإ فاق، لقد أ

 أ ا" الاير لكني..
 ":يهزها برفف

 "؟ تِ ماذا يا ويفا ا، ماذاأكملي، أ"
، وتؤمن بأن الجن  ك من الجن، عليك أن تكفر بالله أولا   "كي تسخر أحدا  

 شيء، هو القادو على تغيير  ذ شيء.."يده  ذ 
يتركها، يبتعد عنها بعدة خطوات إلى الالف، يترك ينان ما  !!هااتسعت عين

مما تقول ابنة خالته، بينما وتيل لازالت على   ك يده، ويقف برطء مشدوها  
 وضعها، تستمع وتركي، تركي بشدة..

على  يثيرا   مثلت  بقوة تناسك ما سمعت، فتوقفت ويفا ا عن الحديث، لقد 
 ها تساعد الناا، إلا أ ها أ، ئا  سي ئا  اا وعلى  فسها بأ ها لا تفعل شيالن

ما حاولت التراجع، يردأ الجن  ك الوحيدة التي تعلم حقيقة قلرها، وكل
 ذيتها، وهل هناك أكثر من زهف ووح أمها يعقاب لها..أ

 :يصرخ بهم ينان
ت خالتي يا ويفا ا، هل هذا  تِ السرك  ك موأ"أ تم شياطين، شياطين، 

 صحيح؟"
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وعند هذه الكلمات، جثت بركرتيها على الرمال، بمئقمح جامدة، دموع 
تجتاح مقلتيها، تسيل على وجنتيها، جامدة التعابير بدموع كالأ هاو، يقف 

  هياو ك الاأمامها سفيان الذي بدأ 
"لقد حاولت التمرد فقط، وفضت بأن أكمل الطريف، وفضت خضوعي له 

تلك الحياة، من  وحاولت العودة، فآذاني بها، ماتت من كا ت سندي  ك
 بها وحملت عني تعبي" تُ أحضا ها التي لطالما اخترأكا ت تحمل همي، 

ا بنظره مامه غير قادو على الحراك، يترعهأ، يمدد قدميه وضا  أيسقط سفيان 
ة يقام وغر فاسه تتساوع، ألى السماء، وإموات، ينظر بجسده كالأ ممدا  فرات 

 أمامها فئق تنهاو بالمثل.. وقفها ليردو قويا  أشديدة  ك البكاء، وغرة لطالما 
، هو السرك  ك موت ووحنا ن من امتنعنا عن ا هياو ا أمامهوماذا لو كا

 الآن.
 لقد كان حمميها!

كي لا تصاوع هي، كي لا تظن بأن  ..أمه كي لا تسقط هيكالتمثال يوم موت 
 ..!قوي لحمل ووحها بعد موت أمه وليسأخيها كالنساء 

، ويئقطف شقى  فسه لتلرية طلراتها، يهدهد ليئق  أأوهف  فسه  ك العمل، و
 ، لا يمنحها الوقت لتحزن، فتكون هي سرك موته الآن. هاوا  
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 ك مكا ه، أوبعة تماثيل بئق حياة تكسوها، أحدهم  ك وضع الميت،   ذل 
فوق وجهها، والأخرى متصلرة والآخر مصدوم، بينما وتيل تركي ويديها 

 دموعها كالنهر.. الجسد..
 تخفت ضوء النيران التي كان إشعالها ليس بالشيء الهين..

 .ويعم الظئقم مجددا   ئحتى تنطف
 

.... 
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وا  ك حساب الأيام، المهام الموزعة ؤيوم جديد تسطع عليه الشمس فرد
لأسماك، التي قد يمر اعليهم تتم برتابة، ليس لديهم موود للطعام سوى 

 ن يلمحوا ولو سمكة واحدة، هم بحاجة لمصدو آخر للطعام.أيومين بدون 
 قية  ظيفة، ينامون داخل  هالأمطاو لتشرع جوفهم بميا هميا نينتظرو

 الكهف..
 والحديث بينهم شره منقطع، حتى بين الأخوة وبعضهم البعض.

 خرج ينان حممل الرمح المدبك للصيد..
شجاو، تعرث  ك الأوواق التي تسقط منها اوج، تجلس بين الأفوجدها بالا

 باستمراو.
 فطاو اليومتابع الأسماك بدقة، عله يظفر بالإيقول بسخرية وهو ي

"ابحثي لنا عن تعويذة للعودة يا ويفا ا، أو  ادي على جنيكِ الااص ليحملنا 
 عب الزمن ويعيد ا"

 وض.تسئقم لواقعها المرير على تلك الأره، تسرح بخيالها وقد بدأت بالاسلم تُجِ 
 بقدمه وومحه للصيد، ولا حمصل على شيء. هتراه يعافر، يضرب الميا

 فيسقط فوق الرمال على ظهره، فتضحك بشدة. ؛تصعقه سمكة
 :يلتفت إليها بغضك يصيح فيها

 "هل هذه إحدى ألاعيرك؟"
 :ترفع صوتها ليسمعها

  على سطح تلك الجزيرة""اطمئن يا ينان، لقد توقفت جميع ألاعيبي
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 يزحف إليها، ولازالت قدمه مخدوة بفعل صاعقة تلك السمكة، يقول بحذو
 حداها هنا؟"إ"هل جربتِ 

 :برأسها وتقول ئتوم
ستيقظ وأجد سفيان قد عاد إلى "وسقطت  ك ظلمة لم أحسك مدتها لأ

 الجزيرة"
 :يرتسم وكأن النجاة قد أتت

فيان قد عاد بواحدة، وبما  عود إلى ، لنجرب واحدة أخرى بما أن س"حسنا  
 منازلنا بواحدة أخرى، هيا جربي"

 "ووبما مت وأ ا ألقيها، فماذا ستستفيد أ ت وقتها!"
 يعدل جسده ليستند إلى الشجرة المقابلة لها

 "طويئق   وقتا    تِ ستعيشينأتحدثي هكذا يا ويفا ا، ستعيشين، لا ت "لا..
ليئقمس وجنتيها، وغم الفوضى التي تعمهم، سود بفعل الهواء يهتز شعرها الأ

 إلا أ ها لازالت جميلة يما الصغر.
 :تنظر إلى عمف عينيه، فيقول مسحووا  

 مقامر يما وصفتني من قرل؟" عرفتِ أني مراب   "ييف
 "أظن أن إجابة هذا السؤال محسومة يا ينان"

 لي خادمكِ عن أخيكِ، أو وتيل؟"أ"لماذا لم تس
اذا ستخبه الآن، أ ها تحره هذا الغبي الباجماتي الذي تخفض بصرها عنه، بم

 لا حممل  ك قفصه قلك، ما يهتم لأجله المال..
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 ا  دواسته  ك شعرة التجاوة وسخت  ك عقله حك الأوقام، وجعلت منه مادي
 .لا يعترف بمشاعر، جامد لا يهتم إلا بالنتا ج التي حمددها مسرقا  

 ثوية تحثها على الإعجاب، تلك أداخلها مشاعر  تهي تحره منذ أن  م
 و يسمع سوى من حمك.أر التي يخفف القلك فيها فئق يرى المشاع

كان أقصى طموحاتها أن يراها، فقط يراها وهي الحيوية والنعومة  ك عالمه 
ع وؤيتها ع النفاذ لعالمه، وهو لم يستطِ فلم تستطِ  ..لا يرى سوى الأوقامالذي 

 وهي التي تناقضه.
 لأمرك أ ت""لأني أهتم 

هل يعقل ما يسمعه، جميلة جميئقت العا لة تهتم لأمره هو،  ذ ما يفعله من 
جمع المال لأجلها هي، عله يكون  ك مكا ة والدها، أو يستطيع أن يوازن 

ها، فئق يقل  ك  ظرها، يرحث عن طرق الربح والكسك السريع لأجلها ء  ثرا
 هي وكان يظن بأ ه يوم يقترب، سترفضه وتستصغره.

 يا ويفا ا تهتمين لأمري؟" "حقا  
يقط صغير دغدغ أحدهم ظهره فئقن صوته، ووقت مئقمحه، تتعجك من 

 .!!وهو الجامد الذي ظنته كالصخر ،وؤيته هكذا
يا ينان، أتذير ذلك اليوم الذي سقطت فيه تعاني من  جدا   ..، جدا  "يثيرا  

خادمي  كان تسمم معدتك، لم يكن بسرك سوء طعام سفيان يومها، بل..
 من آذاك"
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 واحد! ييف لمشاعر الحك والاوف أن يجتمعا  ك آن  
 تناقض يضرب قلره من عينيها العسلية التي يطمئن ويهلع منها!

واوها، يصمت وهو يرى أ ه الأصوب بعد ما سمع، بجيقترب ليجلس 
 فكلماتها لا يرد عليها سوى بالصمت.

 
.... 
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من الداخل، يمسح ذقنه بأصابعه، يتابع  يستند بكوعه على أحجاو الكهف
 اجتماعهم من مكا ه.

 اتها وهي تتململ لتستيقظ من  ومها، يلتفت إليها، حممل ومحه، يستمع لأ
 ويغادو الكهف.

تفرك عينيها، تتثا ك بملل، فئق ينتظرها سوى الكآبة التي تصاوعها  ذ يوم، 
 .سابقا   منذ مصاوحتهم جميعا  

لتسقط بجسدها فيها، لتجلس  هب حيث المياف، تهم بالاروج، تقترتق
، لتهدأ أفكاوها بعدها  ك حراوة الشمس حتى تجف، تقوم بهذا الفعل يوميا  

 التي لن تهدأ إلا وهي صريعة.
عنه بقوة،  ه محاولة لفض تشابكه، تنثر المياتخلل أصابعها بين شعرها  ك

 أولهم.وكأ ها بذلك تنفض أفكاوها عنها، وكرهها للجميع، ولذاتها 
يقترب منها سفيان يمنحها  صيرها من السمك، تتناوله بصمت، فيتجرأ على 

 واوها..بجالجلوا 
خذ وائحته الشحيحة وتضعها حول أتطحن أوواق الرحمان بأصابعها، وت

 عنقها، لينرعث من جلدها وائحة منعشة..
 ، وقربها يثير حواسه..يشمها بوله  

تكاد تحرقه، بينما هي تستمتع يجلسان على صخوو الكهف، الشمس حاوة، 
 بلسعتها فوق ثيابها لتجففها.

 يلصف ساقه بساقها، فتتأجج به مشاعر لا يفهمها، ولا تكون إلا معها..
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 ليست يكافة النساء من حمركه نحوهم شهوة، ومغامرة..
هي التي تحرك مشاعر الحك والاحتياج داخله، حمتاج أن تكون له، أن حميا 

 بها..
، يطلرها للزواج ثقة بها، يرغرها أن فاسه تتساوع شوقا  هي من تجعل أ 

 تكون جواوه طوال الحياة.
 "هل يمكنكِ منحي فرصة لئققتراب يا وتيل؟ "

 منه لتملأ صدوها. تستعير من الهواء أ فاسه، فتعك  
 "لا"

سنا ها أمها  ك صمت، فيستمع لصوت دغدغة ترعد ساقها عنه، تتناول طعا
 وكا ت تلك الفعلة مذيرة له برقتها المتناهية.للطعام وهي تلوكه، 

 .ا  بل خرث لا.. ..فسادها العئققات، الأمر يتطلك قوة  إيتعجك من 
 "أويد أن .."

لا تطمح  ك منحي لك أي شيء، "ابتعد عني يا سفيان، لا تقترب، لا تطلك، 
 لم أسامحك، ولم أسامح  فسي"أ ا 

م بأني ترت، و دمت على ما "أقسم بأ كِ ستكو ين الأولى والأخيرة، أقس
بنفسكِ  ذ  نلكِ يا وتيل، وسأجعلكِ تتأكدي فعلت، فقط اقرليني زوجا  

ل فتاة أخرى، لن أضع ستميأزواجنا من إخئقصي وحبي لكِ، لن  يوم من
ولن يرتفع بصري نحوهن،  ، لن أقرب الزنىحداهن مجددا  إبذوتي داخل 

 أقسم لكِ"
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 :حديثه، وصدق عينيه تستشعر الحماا  ك صوته، والجدية  ك
حسدك على صدقك، وعزمك، وقوة وجوعك يا سفيان، المشكلة ليست أ"

مثلك، طيفها يئقزمني،  فيك، بل  ك قدوتي على المسامحة، قدوتي على التوبة
قتلت  يضا  أ ا أيسلخه، أ ت لا تحمل الذ ك وحدك، بقلبي ف لُ طفلك يمث  

 ووحين.."  فسين..
من عودتها عن طريقها وقنوطها من التوبة ، يأسها تسقط دموعها مجددا  

 يمزقه.
إيمال طريقي، أ ا وأحتاج من يعينني على  رتُ ، أ ا تُ ذا  إ ا  "فلنعقد اتفاق

 ، أو تتقرليننلمن يدعمكِ حتى تعودي  تِ تحتاجينأأحتاجك زوجة، و
ترككِ  ك جلد أ، لن  فسكِ وأ ا سأفعل، سأفعل  ذ ما هو غوث وعون لكِ 

بذ ركِ يا وتيل، اجعلي تلك الدموع  وحيم، اعترفي أولا   الذات والله غفوو
 ساعدكِ حريرتي أوجوكِ"أ، اتركيني ا  وليس قنوط ،  دما  وليس يأسا   أمئق  

 :تصرخ به
خماد شهوتك إأين المأذون، الشهود، أ ت تريد  "ييف، ييف سنتزوج هنا،

 بئق ميثاق يجمعنا"
يعرف ييف  ترددت مقلتيه بداخل عينه، يعكس صدق حديثها، لا

 .إلا إذا كان يما يفعل مع تلك الفتيات سابقا   ،سيحصل عليها هنا
 
 



 هالة حمدي

73 
 

 هو لن يزني بها! لا، أبدا  
 هو لن يفعل!

يؤجج قلره،  ا  حراط، فرات قربها منه لهيرصابته بالإأيبتعد عنها وكلماتها 
 وكذلك بعدها عنه.

 
.... 

حصان يركض ، سمعوا صوت خاوج الكهف، وكأ ه عند خلودهم للنوم ليئق  
 ثم يتوقف. ،سريعا  

 خطوات وتيرة فوق الرمال مكتومة.
دتهم أقدامهم نحو أوبعتهم إلى الااوج، حممل ينان شعلة الناو، قا واوكض

وا بكومة يريرة من البلح الأحمر، ملتفة حول النخلة أالأشجاو، ليفاج  
 وكأ ها سقطت للتو.

لبحث عن الأسماك كلون، بعد يوم طويل من اأسي هل يعقل بأ هم أخيرا  
 حتى جفت حلوقهم.

 منه حتى شرعت بطو هم. نعلى حرات البلح، يلتهمو ا هالوا جميعا  
 بنفسه.  ذل  وقد التهى ونوهم يأكل ،ينظر أحدهم إلى الآخر لم

المعدة، يشعر بسعادة غامرة  ئفوق يومة البلح، ممتل سقط ينان  ا ما  
 :يردد فيضحك عاليا  

 لله" لله، حمدا   "حمدا  



 ورحمتي سبقت غضبي

74 
 

 لتسقط فوق وؤوسهم يرفعها عاليا   ،يمسك عدة حرات بكفه
 "لدينا ما يكفي من الطعام حتى  غادو هذه الجزيرة"

 يقذفه سفيان برضعة حرات
 "سنصرح أغنى تجاو البلح  ك العالم"

 :، وكأ ها سكرت من حئقوتهفتضحك ويفا ا عاليا  
 "بل أفضل أ واع البلح سنتصدو صناعة التموو  ك العالم"

ا وتيل صامتة، فهي لم تفرح بالظاهر، فعلى هذه الجزيرة، يوم تملك بينم
 الد يا وما فيها..

 ويوم تسحك منك النعم لتتركك على أوض جرداء.
 

.... 
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، هل أخبكم بأ ه علمه جيدا  أذ بي يما تدعون، وإ ما أعرفه، و "لا أقلل من
، الفضل  واعهأة لزيادة المال، ينت أقوم بكافة من الكرا ر، الربا، هي لعن

ضافة إلى أني لاعك قماو إلا وعبتها بالإ ترك ثغرة  أوالنسيئة.........، فلم 
 متمرا"
 حول النيران. إليه  ك جلسة اعتادوها ليئق   نيستمعو

  ت الوحيد الذي لم تفتح طاقة لنرى ماضيك يا ينان"أ"لماذا 
 :جابهأكان سؤال سفيان له، ف

 "وبما لأن أختك كا ت تعلم به، من خادمها"
 :تلمع عينيه ويقول بحذو

 هالجميع، وسرعة زيادتها مطمع وشر "لا تنكروا بأن جمع الأموال وغرة عند
شفف على من أزيد عليهم المال لكني اعتدته ألا يمكن مقاومته، لقد ينت 

 يعمل، ومن هذا المنطلف لا شفقة  ك العمل"
 ...مال تحتها، تصغي إليهتعرث ويفا ا  ك الر

"لن أخبكم بأني  ادم على سنوات عمري التي قضيتها لجعل الجميع 
يكرهني، ولا  ادم على وكضي خلف المال، إ ما  دمي الحقيقي هو أن هذه 
الأموال لن تنفعني الآن، ولن تخرجني من هذا المأزق، لو خيرت بين أموالي 

ن أعود للمراباة من جديد، وحياة أحدكم لاخترتكم عنها، أقسم بأني ل
لا  كسك أموالا  أقامر وأوالنفوا المحتاجة للمال، لن  لن أكسر الهامات



 ورحمتي سبقت غضبي

76 
 

تردني إن زللت، بأن  ا  ويدكم شهودألها أمام المرادئ والدين، أقسم وقيمة 
 المال سيكون وسيلة للعيش القويم وليست غايتي"

جديدة ترتطم لم يستمع لتصفيف، ولا هتاف باسمة، بل سمع صوت أشياء 
 نحو الأشجاو، ويتوجهوا نحوها. بالأوض، تشره السيول القوية، ليلتفتوا معا  

 ..ذا بشجرة التين تلفظ ثماوها أوضا  إ
فيتمثل يومة يريرة جواو يومة البلح، لينظروا إلى بعضهم البعض بانشداه، 

 بحلوق مفغرة..
 متسا لين عن سرك هذا الغوث الكرير

 
.... 
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، تئقها القمر والغيوم، يهف حمتمون به،  يران جوم أول أحئقمهمكا ت الن
 وطعام.

مشاوف  بعد أن كان المكان يثير مخاوفهم، بات يبثهم الاطمئنان، ينان على
حريته الكاملة  ك  ، ولكِل ةدمنهم على حِ   ذل  الا تهاء من تقسيم حصةِ 

 الاستهئقك ييفما شاء، فئق يطغى على حف غيره.
ويكون ضمن  ،فاصل   حصة ومثيلتها يخط   البلح بين  ذ  يصف حرات 

 الكمية السابقة هذا الاط.
ساعده سفيان  ك التقسيم، ووتيل تصف الاط الفاصل، بينما ويفا ا تتناول 

 من حصتها تتابع أعمالهم بجد، وتنتظر تعك وتيل لتردل معها. جزءا  
 :تلوك البلح بفمها، وتقول

من  سماك تماما  هو موود طعامنا بعد أن اختفت الأ "لقد أصرح هذا
 "تعلمون شيئا  أالجزيرة، 

 لم يلتفت إليها أحد والكِ منهمك  ك عمله
"ما تقومون به ويهلككم، كان لاادمي أن يصنعه بين طرفة عين 

 وا تراهتها"
 :التفت إليها ينان، يقترب منها متسا ئق  

على ما فعلتِ، لماذا لا تظهرين  "هل تفخرين بما ينتِ ويفا ا، ألستِ  ادمة
ثير خادمكِ الذي أكِ أمام الجميع، هل لازلتِ تحت تطلركِ للغفران، أو توبت

 يمنعكِ"
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 مخاوفها. قفت عن الطعام، وقد استثاو حديثهتو
 "هل تظن بأن لي توبة، وهل بعد الكفر ذ ك؟"

تلتمس تستمع وتيل إليها، تعاني مثلها، غير قادوة على مسامحة  فسها، لا 
 فيما حدث لضي، لقد تجاوز سفيان ألمه العظيم بينما هي لا. ا  لنفسها عذو

ت تقول ويفا ا وقد أسقطت حرات البلح من يفها، وهي تتذير يوم حاول
وشكت على الهئقك، يلتقط ما تفكر فيه أإلقاء تعويذة لتستعيد حياتها ف

 :من عينيها يقول
قط اعلمي خطأكِ يا ويفا ا وتخلصي لقاء تعاويذ، فإو أ"لا تحاولي استدعا ه، 

 منه، ليس بعد الكفر ذ ك، لكن الله غفوو وحيم"
ل سِ ة عن ثووتها الفا تة، لماذا لم تيتعجك من ذيره لله بينما توقفت الجزير

 ؟؟و، أو ترعد السماء وتلمع بالبقالأمطا
قادو الغير تفسير ما حمدث من أصعك المسا ل ، ولا يزال يلتقط أ فاسه

 ها، ليس هناك ثوابت.على حل
وض تنشف أصاعقة،  هاو دا م، بحر يرتفع، و وا ها، أسماكأأشجاو تنمو قرل 

 ليخرج منها الجرال.
 ظاوهم، ولازالت الأفكاو تقتحم عقله، ما دلالة أعن  يراها تزوي بعيدا  

 واحد.. الساعة، الرقم واحد..
تراقك  يجلس فوق حصته من التمر يلتهم منها وهو يفكر، بينما وتيل

 ويفا ا من بعيد، لا تغفل عنها.
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 ..أمامها هتراها تغسل وجهها من الميا
 ما إحديث خافت، هامس، ليست تعويذة، وا، ديثهلكن لم تستمع إلى ح

 دعاء.
 :متقطعا   ينتفض داخلها ليخرج صوتها مرتعدا  

عردك ووسولك، أ ت  أن محمدا   شهدُ أأن لا إله إلا أ ت، و شهدُ أ"يا وب، 
لمتين، لا يضاهيك قوة، يا من وفعت السماء بئق عمد، يا من وزقت القوي ا

توب إليك، ظننت أستغفرك وأ عظيم، الطير، يا من ترى النمل  ك الظئقم، يا
 ا خلف يسا ر خلقك يموت ويفنى، يتعك أمنع، وأعطي وأوزق وأبأني قد 

 خذك سنة ولا  وم"أمن لا ت ويمرض، ينام وينسى، يا
لت ما شفى قلرها، خرجت  ذ ما تحمل، وقاأتزداد  ك الاوتجاف، تشهف وقد 

 :ه وهي تقول فتستزيد من شفا
 ت تحيي وتميت، موت أمي بقدوك، حياة ينان بيدك وحدك، أ ت الحافظ، أ"

اللهم أ ت الأول فليس قرلك شيء، وأ ت الآخر فليس بعدك شيء، وأ ت 
 لي، يااااوب، اغفر لي"الظاهر فليس دو ك شيء، اغفر لي، اغفر 

أمامها، وسيل من  هقوي من الميا ا وتوسئقتها مع صوت  توقفت دعواته
الأسماك تقذف على الرمال، لازالت تتحرك، فهم سفيان وكنان  ك جمعهم 

ن تقرلها، ومن غيرها يفهم لله أ ، غير منترهين للتي سجدت شكرا  سريعا  
 شاوات.تلك الإ
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قك من بعيد، تركض نحوها وهي تصرخ من تلتفت إلى وتيل التي كا ت ترا
 :بين دموعها

 "سيقرلكِ، لن يردكِ خا رة، لقد قرلني يا وتيل قرلني"
 ننتفضاتتيل على ظهر ويفا ا من غزاوتها، تشدد من عناقها، تسيل دموع و

 :، تردد وتيل هي الأخرىسويا  
ستغفر أستغفر الله، أستغفر الله، أ، عود لما ينت سابقا  أعود يا وب، لن أ"لن 
 الله"

 واع، ى من الأسماك مختلفة الألوان والأخرأوحمتاو ينان وسفيان من دفقة 
 فيه طيلة الليل وحتى الصراح. نيجمعو نفيض من الأسماك سيظلو

 
 
 

**** 
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 نن شقيقها وكنان قد يستيقظوأقرل الجميع، لا تظن ب تستيقظ بايرا  
 بعد عنا هم  ك جمع الأسماك حتى الشروق. مركرا  

ها أقدامهم من أتسير خلف الجرال  ك منطقة لم تط تتسلل إلى الااوج،
 قرل.

 ك خلع ثيابها، تغسلها  اء حتى غطى جسدها بالكامل، وبدأتتنغمس  ك الم
بعد أن تابت إلى وبها  ،، وتتذير ييف  امت ها ئة البال بالأمسجيدا  

 وعادت  ادمة.
منها،  كثر ذ وبا  أقرول الله لتوبة ويفا ا التي هي ييف وقد وأت أمام عينيها 

 . تأخر هذه الاطوة منذ وقت طويلتؤ ك  فسها على
 ، إ هم ليسوا هنا للهئقك أو التعذيك، إ ما للتهذيك والتوبة.مهئق  

صطدم به،  عم هم هنا وتقذفها بقوة نحو الجرل أمامها لتتعصر ينزتها 
وبما، لو كا ت جزيرة للشيطان لما أغدقهم بالنعم، الشيطان لا للتمحيص 

 .يفعل، هو ينزع النعم والإيمان ويزين المعاصي، لكنه ليس بيده الاير أبدا  
 تستر جسدها بالقليل حتى تفرد الباقي يجف.

 سنا ها لتعطر جسدها بأوواقه..أتطحن الرحمان 
ثر شعرها يعادتها تنثر ترع، تنتظر ثيابها تجف، أمامها هتجلس تتأمل الميا

 .هعنه الميا
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، وبما القصة الشهيرة عن الأشخاص الذين حُبسوا  ك الكهف، حسنا  
وا فرج بابه بذير  ذ واحد منهم عمل صالح، حتى ا تهى آخرهم وفتح 

 الكهف على مصراعيه وخرجوا.
جفت مع مضي الوقت وهي تفكر،  أسها باستحسان، ترتدي ثيابها التيتهز و

وائحتها الحلوة من ثيابها، تتقدم نحو ويفا ا الغاوقة  ك  ومها تستحسن 
 داخل الكهف تهزها، ليتململ سفيان، ويترعه ينان.

 :لااوج تقص عليهم وتيل استنتاجهالحظات واجتمعوا با
منا من ذ وبه التي  الجزيرة لنمحص، لنتوب، ليتخلص  ذل "ماذا لو جئنا هذه 

ب الكهف إن قص أحد ا عمل صالح عظمت فابتلعه، ماذا لو ينا يأصحا
 ابتغى به وجه الله، وبما عد ا إلى منازلنا"

يشعر سفيان بحراوة سحيقة تغمر جسده منذ استيقظ، يتذير المرة الأولى 
ن أرة، تربطه حرال غليظة لا يستطيع التي فتح عينيه فوق تلك الجزي

عجز يما لم غئقل، شعر معها بالها، هذه التكتيفة التي قيدته كالأيتحرك من
 يشعر من قرل لتفتح له  افذة يرى من خئقلها وتيل، لم يهدأ وقتها إلا

حضا ه بامتنان وغرة  ك تسكين تيهه، أوالبحر يهتاج ويسحره فيذهك إلى 
 :ينثر حرات العرق التي ملأت وجهه فيقول

 "، امنحاني بعض الوقت، سأعود سريعا  "عذوا  
 :منحوه موافقتهم، يستكمل ينان الحديث

 صالحة؟" "وهل  ملك أعمالا  
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، خطأ ا جميعنا، بل اوتكرنا يرا رأني بأن جميع أوقاتنا ذ وب،  عم "لا تخب
وتجرأ ا على الله بفعل المهلكات، لكن هذا لا يمنع أن هناك أعمال صالحة 

 قمنا بها"
 :يستحسن ينان قولها بهزة من وأسه فتردف

 ، لماذا سنخفي الصالح؟"يعا  "هيا يا ينان، لقد تعرت ذ وبنا أمام عيو نا جم
 ه غطس بداخلها ليخفف من أ، يردو هعاد سفيان وجسده يقطر بالميا

 :حراوة جسده، التقط القليل من كلامهم وهو  ك طريقه للعودة إليهم
  ا، سأبدأ.."أ"

 :ينظر لعينيها مراشرة ويردف بعاطفة
 "؟ونحن  ك زياوة جدتي  ك الريف ،تذيرين يوم سقطتِ  ك النهرأ"

ضحك ينان وهو يتذير تلك الواقعة فأخرسه سفيان بنظرة حازمة، ليعود 
 :إلى عينيها مجددا  

  قذتكِ"أ"أوشكتِ على الغرق وأ ا 
 خيها ساخرة من ينانأمن ذيراها لتلك الواقعة ترد على ضحكت ويفا ا 

 ببودة الطقس" "يوم جبُُ ينان متحججا  
 :ليها بكفهإهو يقف يشير و بصوت قوي   ينان بغضك قا ئق   اا طفأت عين

 تِ أمن الحصان الذي أوشك على وفسكِ و قذتكِ أ"لا تنكري بأني 
 تستكشفين المكان"

 :تجيره بكبياء
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 ن توقفت عنه"أعن خالتي عودتك إلى التدخين بعد  ا أخفيت أ"
 تتابعهم وتيل تهز وأسها بئق فا دة

 عمالكم الصالحة!"أ، تلك "حسنا  
 :تقول بسخرية

 عني؟""وماذا 
 :يقول ينان عنها

 "صاحرة عقل واجح، هدوء  ك حل المشكلات، الدقة  ك فعل الأشياء "
 :ترد كلماته

 " عمل صالح يا ينان وليست مواصفات للزواج"
 :فرقعت ويفا ا أصابعها

 يامها"أ ك آخر  كامئق   سروعا  أ مي واهتمامك بهاأ" مكوثكِ مع 
 مي ومرضكِ"أ" ينت مضطرة لسفر 

 الأمر حمسم سفيان
به وجه الله.. لربما ترت بعد  ابتغيتِ  ا ؟صالح عد هذا عمئق  يُ لا أ" وفضكِ لي، 

 تعطيلك لزيجاتي"
فعلت، وغرت لو ترده، لو يفكر لمرة  حقا  .. ترقرت الدموع بداخل عينيها.

 واحدة  ك سرك عدم تيسير زواجه، وبما بسرك ذ ره العظيم.
و حاول أولم يهاجمهم شيء،  يام كاملةأ سرعةيتنهدون بعجز، لقد قضوا 

 وواحهم.أأحد إزهاق 
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 :قال ينان
 ويفا ا!" يشير إلى التوحيد، الساعة، وقم واحد.. .."مهئق  

 :وتقول وتيل
مرة  قر بعدم العودة للزنىأمن فوق النخل بعد أن تاب سفيان و"البلح سقط 

 خرى"أ
 :قالت ويفا ا

 لنا" كك التين سقط بتوبة ينان، والأسما"وكذل
 مل يشتعل داخل صدووهم بتفسيرهم بعض الرموز..الأبدأ 

 :قالت ويفا ا تدوو حول  فسها
مطاو فوو ذير ا لله، الجرال آوتنا من الصقيع وتقلك الطقس، "السيول والأ

الأشجاو  مت لضمان حياتنا واستمراوها، دوام النهاو لزيادة إوهاقنا ومنحنا 
ا الليل، والقمر لنحسك الوقت للعمل، منحنا الراحة حالما تعرنا فرزقن

 ليالينا"
 :ازدادت حماستهم بسماعهم التفسيرات بينما تساءل سفيان

 "ترقى سؤال واحد"
 :ينظر إليه الجميع  ك ا تظاوه، فقال بصوت عميف، متردد

  عود؟" "ييف
 

.... 
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يقف ينان بطوله الفاوع ينظر إلى حصته من الطعام، يراها  اقصة، ليس 
 أن ينام.يما تركها بالأمس قرل 

ومن غيره يقيس الأشياء وحجمها وكميتها بعينيه، وهو الذي يضع القرش 
 فوق أخيه، ليشتري ما يريد.

يقظه الجوع، فجاء يشرع أ، يعلم بأ ه استيقظ قرلهم، لقد يتلفت حوله
 وحوش معدته ليعود من جديد إلى الكهف يكمل  ومه.

ى، وقد ظرطت وفي وكن شره مظلم من الكهف فردت وتيل ذواعيها تتمط
 ك هذا الوقت، لتستحم وتغسل  ساعتها الداخلية على الاستيقاظ يوميا  

 ثيابها.
 هغزو الكهف بشدة، تتوجه نحو المياتقوم على عجلة من أمرها، والحراوة ت

 وتندا داخلها.
يتسلل سفيان خلفها ليرى أين تذهك  ك هذا الوقت من الصراح، ولماذا 

 ولا يجدها؟ يستيقظ دوما  
ليفهم ما الذي تفعله،  يراها خلف الجرال، يرى ظهرها، يدقف بعينه يثيرا  

هي لم تنزع  ينظر إلى مئقبسها المتكومة جواو قدمه، حتما   هل تنتحر،
 مئقبسها لتنتحر.

 عن عينيه. هيتخيل ما تحجره الميا وتعرقه وه تزداد ضربات قلره، ويزداد
 ها حراوة الشمس فوقه.يشعر بحمم جسده المشتعلة التي تزيد من لهير
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 قدمه، فيرجع إلى الالف.. هنع  فسه عنها، يقترب فتغمر الميايصاوع كي يم
حتى غض بصره عنها، وعاد إلى الكهف بخطوات  إلى الالف.. خطوة للأمام..

 شره وايضة، يفر من  فسه قرل فراوه من فتنتها التي تثيره من هذا البعد.
تشره تماسكه الآن، يقرض على يفه يلتقط حرات التين يتناولها بصئقبة 

برضعة حرات، لتلتقط عينيه قطعة من القماش مدفو ة تحت حرات التين، 
 يجذبها برطءحتى ظهر بنطاله المفقود، ومنه إلى قميصه..

 وجدها ليتحلف بسترها. خيرا  ألقد استعاد مئقبسه، 
، ايخلع عنه بلوزة ويفا ا التي يلفها حول خصره، ليرتدي مئقبسه سريع  

يمسح على شعره حمسن من صووته، يجذب قطعة خشك  اتئة من شجر 
كل البلح أسنا ه من يثرة أ، وغم  ظافة الأواك، يلوكها بفمه ليصنع مسواكا  

 حمر، إلا أ ه أوادها  ظيفة  اصعة.الأ
 :يستمع إلى ضحكتها من خلفه

 "ا ظر إلى  فسك، يالك من أ يف، أين وجدتهم؟"
الرحمان المنرعثة منها تمنحها هالة من الا تعاش تهفو يلتفت إليها ووائحة 

فوق ظهرها وهي  ا  إليها  فسه، بعين غا مة يتذير شعرها الأسود ملتصق
 :، تستطرد بعد أن وأت مشاعره طغت على وجهههداخل الميا

 "هل أ ت مستيقظ منذ وقت طويل؟"
 :يتجاهل سؤالها الأخير ليجيك الأول، يشير نحو التين

 نا""وجدتهم ه
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من وؤية سفيان  تلين مئقمحها، تستقرل ينان الذي استيقظ للتو، متفاجئا  
 بالمئقبس.. ا  مكسو أخيرا  

 بمكان وجودهم. ئيربت على يتفه غير عاب
 "مراوك عليك الستر يا هذا"

 .!!شعر بها تخترقه، الستر لقد مست كلمات ينان قلره، حقا  
 وادته.إعنه ب تغنيبل ويس ،كم مر من عمره وهو يفتقد هذا المعنى

 وكم مرة ستره الله ولم يفضحه وتمادى بكب وعداء.
تستوحش ويفا ا الكهف وقد استيقظت ووجدت  فسها وحيدة بالداخل، 
تستمع إلى همهماتهم بالااوج، كلمات عن الستر وما شابه، حتى خرجت 
ووجدت أخيها يرتدي كافة مئقبسه، ووجهه مشرق، يتمسك بقميصه، يفرد 

 يغلف الزو العلوي بينما الطقس خا ف.أكمامه، 
 يراقره الجميع، لكن لا أحد يستشعر شعوو الستر بقدوه.

 
.... 
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تستند إلى الكهف بكتفها تراقك ويفا ا وقد جافاها النوم  ك تلك الليلة، 
تراها تتسلل إلى الااوج، تقترب من حصة ينان، تكمش قرضتها على جزء 

عاجزة عن تفسير ما حمدث، -وتيل-هيمن حصته، لتفرغها  ك حصتها 
دواجها جواو ينان،  ك أهواء الليل يجعلها ترتجف، فتعود تغلف عينيها و

 وكنها المعهود.
 :وفي الصراح استيقظت على صياحه الحاد

الأولى، لقد تجاوزت الأمر لعدة  "من الذي اقترب من حصتي، ليست المرة
 عرف من الذي يسرقني؟"أأويد أن يام لكن لن يفيد صمتي وحقي يضيع، أ

تقف على أعتاب الكهف من الداخل، وجهها نحوه، تفتح فمها لتنفي عنها 
وسفيان التهمة، فهي تعلم بأن ويفا ا من سرقت، تغلقه، تهم  ك فتحه، 

 فكيها يستجيران بسهولة لكن لسا ها غير قادو على صياغة الأمر.
لن تشعل الفتنة  تنحت إلى الداخل، تتمدد  ك مكا ها، تقرو الصمت، هي

بينهم، سيمر الأمر، وبما يفهم ينان أن ما حدث بفعل الطريعة وليس 
 ك هذا الوقت ، هم، لا يمكن التفريف بينهم الآنبسبرهم، هم بحاجة لبعض

 :تتسا ل، العصيك بالذات
فشاء الأسراو  ك إة، هل ستعود للوقيعة بين الناا و"وماذا لو كان وقت واح

 :وقت الرغد، تهمس بصدق
 ووبي لن أفعلها من جديد" "لا..
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ها بعد أن عم الهدوء بالااوج، بينما تلك الفتحة  ك مئقبسها ايتثاقل جفن
 موضع قلرها تنكمش حتى تعود يما كا ت، ولا يظهر منها شيء.

 
.... 
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 يام وجودهم على هذه الجزيرة اثني عشر يوما  أيام لاحقة ليصل عدد أخمسة 
، دزو هم من الطعام أوشك على النفامنذ تعاقك الليل والنهاو عليهم، مخ

ات يوم ليجد حصته وبعد أن كان ينان أقلهم  ك حصة الطعام، استيقظ ذ
آخر  ا  ، فلم يجد جوابا   قصها ولم يجد جوابأل من قرل من أتضاعفت، وكما س
 عن سرك الزيادة.

تمرات فقط، وبما  تحمل خمس الآن، تقترب ويفا ا التي كا ت أقلهم طعاما  
 هو قوت يومها لكن الغد، لا تعرف من أين ستأكل.

 :تذهك إلى ينان، تتودد إليه
"ينان، هل يمكنك اقراضي بالقليل من التمر، سأوده إليك عندما يرزقني 

 "الله مجددا  
 منحها ما طلرت، وما حددت.

فعلت ويفا ا وكنان ففعلوا يما  د؛لتالي بدا مخزون البقية  ك النفا ك اليوم ا
 لبى.

حتى هذا اليوم، يقف أمام حصته التي ا تهت، وفقد جميعهم مخزو هم من 
 ونالطعام، لازالوا  ك بداية اليوم والجوع ينهش جدوان بطو هم، يقف

 ثئقثتهم حوله.
 وافا دفع هو، ا تره ينان إلى حركة  ك الميايتطلعون إلى البحر، الأشجا

 :تضرب وتيل صدو أخيها تستوقفهوبعتهم نحو البحر للصيد، أ
 قترضنا وزيادة"اك ما "سنرد ل
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 :يزيح يفها عنه يقول بحماا
 تظر منكم ود الدين ولا زيادته، هل أ"أ تم لا تدينون لي بشيء، ولا 

تعتقدين يا وتيل بعد وؤيتي لعطايا الله بصدق توبتنا، بأني سأعود لما ينت، 
 "وهنا؟، ولازلنا عالقون على تلك الجزيرة؟

 :تشايسه
 سنردها لك عندما  عود" "إذا  

 :ينظر إلى السماء بئقمرالاة
  هنا للأبد"ين، سنظل عالق"إذا  

 بناء خالته  ك الصيد، بحماا، وصدق.أيضرب وأسها يدفعها أمامه، يزاحم 
لحظات واجتمعوا حول النيران لشي الأسماك، ا ترهت ويفا ا إلى موضع 

 :جيوبه، لقد ايتملت، فيقول
ا تره للأمر إلا بعد ما حدث، لقد عاد يما كان بعد مزاحمتي لكم  ك "لم 

 ياه"إ يتي  ك عدم استرداد ما منحتكم  الصيد، وصدق
 :تقول ويفا ا بنزق  

 ""لقد ساعدتك على ذلك، بل وهي أيضا  
 :عقدت وتيل حاجريها تقول مستفهمة

 "ييف ساعدتني؟"
حصة ينان لأزيد  قص من أ ا أو  تِ تتلصصين عل  أ"لقد لمحتكِ و

 حصتكِ، وأيت موضع قلرك يرتف فيعود لموضعه"
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 "وكيف قل الطعام هكذا، هل ينت ترميه  ك البحر ويفا ا؟"
 :جابته بحيرةأكان صوت ينان الصاوخ، ف

، لكني فطنت أن ايتمال عقاب من الله على حيلتي، لا أعلم"وبما كان 
دما عاد موضع موضع قلرها كان بسرك يتما ها أمري، وتأكد الأمر عن

 جيوبك يما كان"
 :قال سفيان وقلره يرتجف

  نا نختب يما تشيرين"أ"وكيف عرفتِ من الأساا ب
 :قالت بغموض، ولم تكُثر

 "عندما وجدت أ ت ثيابك"
التساؤلات التي تضج برؤوسهم أكب من أن يسألوها، والجميع يفكر  ك 

تستحم  ذ يوم  اختراو سفيان الذي اجتازه، القلف تمكن من وتيل، التي
ل  ك  فسها هل وآها، بينما يخطر خافف شر بذهن ينان ء، تتساصراحا  

 خته.أعلى  خوفا  
 : فعالات على الوجوه فقال سفيان بصراحة قاتلةيراقك الا

 لقد وأيت وتيل وهي تستحم خلف الجرال ذات يوم" "أ ا..
 :سمع شهقاتها، بينما ينان يقترب منه بغضك

 "أيها الحقير"
 :يتلقى صفعات ينان القوية، يهتف به أوضا  يتمدد 

 "ئا  م بأني لم أو  منها شي"توقف يا مجنون أقس
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و سفيان سينجس عا لته وينظر نحو ه هدأ من ووعهِ، أ فاسه تتساوع، فها
 :ختهأ

للزواج، لقد كان مطلك أمي قرل وفاتها  "أقسم أني أحرها، لقد طلرتها مراوا  
 ع أن أحققه"ولم أستطِ 

أ ها أطهر من أن تقترن بي، أسمى من أن تكون لقذو مثلي، "ينت أوى 
ها ء  لكني استكثرت  قا ،ينت أتمنى لو حققت وغرة أمي وهي على قيد الحياة

 "عل  
 :يستقيم ليقف ويقترب منها يكمل

عندما وجدت مئقبسكِ على  يتكِ  ك البحر، وتراجعت سريعا  أ"لقد و
 "ئالشاط

 :يلتفت نحو ينان ويقول ها ما  
 ا أحرها، أويدها زوجة لي، لا أعرف متى سنعود ووبما لا، لا أعلم هل أ"

نحن  ك حلم وبما، لكنه لو حلم أويد تذوق شهدها يا ينان، لا أويد أن 
 "أغضك الله مجددا  

تجمع ويفا ا شعرها الأسود، لتنزلف خصلتها الحمراء التي ا بثقت من 
حادثة، وبما آل تلك الملجزيرة بخوف، لا تعرف مبصيئقتها منذ وطأت هذه ا

حياته، تعلم غيرته، هو يترك وتيل تنام  ك أقصى  ا قض عليه ينان لينهي
و ينام أمامها، فئق يظهر منها ثم يغطي عليها بجسده الضخم وه ،الكهف

  ك  ومها. ئا  شي
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 :فتقول بصوت حاسم تنظر إلى ينان
 "زوجها له"

 :مامهأينظر ينان إلى تلك المختلة 
 خيكِ وتتسترين على فضيحته؟""هل تحابين لأ

"ليست فضيحة يا ينان لقد ستره الله وهذا أكب دليل على صدقه الذي لن 
  قي مه نحن"

تضج كلماتها بالصحة داخل وأسه، من هو ليحكم وبراءته متمثلة  ك 
 مئقبسه وستر جسده.

ن له، حتى ولو مرة واحدة ل ومشاعر يثيرة تضج بصدوها، فلتكُ تقف وتي
 .له، يكب  ك  ظرها أ ه لم يتماد   الجنون الذي يعيشو ه، تعترف بحرهابهذا 

 لكنه لم يفعل. ..كان بإمكا ه النزول إليها و يلها غصرا  
 :ينظر ينان إليها يسألها

  تِ موافقة على هذا العرث؟"أ"وتيل، هل 
 :تقول وقد طغت مشاعرها نحوه

 ا  يما يزعم سفيان، ولا أوى مأذو  ا  علم جواز ذلك، ولا إن كان حلمأ"أ ا لا 
مشي خلف كلمتك، سأقيس ما حمدث الآن أيا أخي، لكني س ا  أو حتى شهود

يثاقي، ، أ ت وليي الآن، كلمتك واجرة، وقرولي هو معلى ما كان حمدث قديما  
 ي به، لكن.."ذهأولا أعلم ما الجنون الذي 
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اله، فيسمعها تقترب من سفيان الذي يكاد قلره أن يتوقف من فرط ا فع
 :تكمل

 "عدني يا سفيان إن عد ا بأن توثف زواجنا، عدني بأن تظل هكذا حافظا  
بد، طالما لا واوك للأبجأني سأكون  لنفسك بي أو من غيري، وتذير دوما  

 تخون"
أم خطأ، يفتح فمه برطء  ا  حمك ذقنه بقوة، لا يعلم ما سيفعله الآن صواب

 :ويقول
 "الكم لأختي، هنيئا   لتك زوجا  "هي حئقلك يا سفيان، لقد قر
 :وقد أمسك يفيها بكلتا يديه ينظر  ك عينيها، ليهمسا سويا  

 "وأ ا قرلت"
 

.... 
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يقف أمامها مسحوو، بشرتها التي لم تتأثر  ضاوتها على هذه الجزيرة وهي 
تهتم بنظافتها ووائحتها، يغلف الكهف عليهم بصخرة قوية، شعلة من 

 النيران تضيئه.
 تقذف عليها من جمالها المتوهج، وترد له حمم حرها الملتهرة.

من قرل، يقرص  نساء    ه لم ير  يأواوه، يتأملها بجيمسك يفها يجلسها 
 وجنتها برفف يوشك على التهامها من شدة بياضها وشفافيتها.

ترى لهفته عليها بعين قلرها وترادله اللهفة مضاعفة، فها هو حريرها الذي 
 فساد زواجه.إه، تثأو من حرها له بطالما حاوبت

يضمها إليه بصمت مهيك، وكان ما كان يتمناه هذا العناق، أن يضعها على 
 :صدوه ليملك الكون بنجومه

ن لا ترى عيني سواكِ، ولن ينرض خافقي إلا لكِ، أن تكوني  ك أب"أقسم 
جبني عيني نساء الد يا وحوو الجنة، أقسم ألا أوفع عيني  ك امرأة بعد أن 

 الله بكِ يا وتيل"
معه، تمنحه ما يريد بتعقل،  أغلظ من هذا القسم لتثف بحياتها وهل هناك

ففرت الحرات تلو الأخرى، يجرها نحو  عيم لم تحلم به  ؛حتى ا فلت الايط
 حضا ه.أمان لم تشعر به إلا وهي بين أ، ويوما  
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 مولاتي

 سلكت كل السُبل

 لعلي أدرك دربكِ

 غتنم ودكِلعلي أ

 بمرفئك لعل قلبي يرسو

 طريح هواكِ لا تلومي قلباً

 يعزف لا تلومي قلباً

 في محرابكِ عشقاً

 مولاتي

 أتقبلين قلبي قُرباناً

 فهذا القلب شاخ في هواكِ

 ووجلت نفسي

 من الرفض، من البعدِ

 بأسير حبكِ ارفقي

 1مولاتي

.... 
                                                             

1
 خاطرة سلوان عامرمولاتي    
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 "لماذا لم  تزوج مثلهم؟"
 كا ت كلمات ينان لها، تهاد ه برؤا

 ""وبما غدا  
 حماول تصنع عدم اللهفة

 "هل يعد هذا وعد؟"
 :يها بتعك، وتقولنتسرل جف

 ا منشغلة باختراوي يا ينان وأ ت تفكر  ك الزواج، أ ا أفكر  ك الثرات، أ"
 بالمرة" أشعر أن اختراوي لن يكون سهئق  

 "لم  التشاؤم؟"
 على قدو ذ وبكم" مبت"جميعكم اختُ 

 تنهت من ثقل ما تحمل
  ا ذ بي عظيم "أ"

 "رتِ "لقد تُ 
 ""أجل

 ؟"ذا  إهم الاختراو  "لماذا تحملين
 "لأن الثرات أصعك من التوبة يا ينان"

  نا سنعود فوو ا تهاء اختراوك"أب "هل تظنين
 :تجيره بحيرة

 علم"أ"لا 
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 :تفكر بجد
خضر الذي وأيناه يلتهم موضع قلك وتيل، مؤكد هو من "ذلك الضوء الأ

 جيوبك تتآ ذ"ضرب بنطالك وجعل 
 "إلى أين تريدين أن تصلي؟"

 مئقبس سفيان، خصلتي الحمراء، أقصد
ختراوات ا ل القادمة لنا، ومنه إلى أن الا ه ليس بالضرووة التشابه  ك الرسإ"

 ستختلف، والمكافآت يذلك، زواج وتيل سفيان ما الغاية منه؟" أيضا  
 :تضيف مئقمحها بخوفها وتقول

 سيكون سفيان ""أشعر بأن اختراوي 
 عئقمات الجزع اوتسمت على وجهها، ينادي عليها لترفع عينيها إليه

"توقفي عن التفكير، ولا تظني  فسكِ بالذكاء الحاد لتتوقعي ما هو قادم، ولا 
 ما هي تدابير الله يا ويفا ا، توكلي على إ خططكِ،تقيسي على امتثالي ووتيل لم

 به!" قينالله، واتركي  ذ الأموو إليه، ألا تث
ها وتضرعها إلى الله، ء  اك وهي تخرج من البحر، تتذير بكاتتذير يوم الأسم

 ت لكلمات أليه وتدعوه، فاطمإالسكينة التي غمرتها وهي تتحدث  تلك
 :ينان وهدأت  فسها

 "هل سنتزوج  ك الشقة التي أوشكت على تشطيرها؟"
 قرت الأمر وكأ ها توافقه.أتبسم وقد 
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تيقظي سترين وا عة، تحفها الزهوو بألوان زاهية، ما إن تس"حديقة خلفية 
كِ الجميلة أن تراهم، هذا الجمال لا يمكن أن يأجمل منظر يمكن لعين

 يرى سوى الجمال يا ويفا ا"
 "هل هذا غزل؟"

 يقول وهو يفرك يفيه
 "عفيف"

 ن دووها قد حانأمة سكنت توتر قلرها، الذي يوقن بيترع كلمته بابتسا
 

.... 
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البحر ها ج يما لم حمدث من قرل، تستيقظ وكنان على صوت صرخات وتيل 
لذي أوشك على مستنجدة بهم، ترفعهم الأمواج وتراعد بينها وبين سفيان ا

 ها لجسده.مواج وقلرفقد وعيه من شدة الأ
 .اتحاول وتيل أن تعوم نحوه فئق تكاد أن تلمسه فتحيل الأمواج بينهم

سفيان بينما ينان يتوجه  دون تردد، متوجهة نحو هالمياتنغمس ويفا ا داخل 
عن أخيها، وأن سفيان هو  خته، وقد لمح صدق حديثها ليئق  ألإ قاذ 

كي يصل إليها، يمسك بها بقوة والجا ك  هختراوها للنجاة، يتئقطم مع المياا
والآخر حمتوي  ، يضرب الأمواج بذواع  الذي يجمعهم قد هدأت مياهه قليئق  

 تي خاوت قواها ما إن أمسك بها.وتيل ال
، يغرق، سفيان هخيها، ترى وأسه تنغمس داخل المياويفا ا لم تصل بعد إلى أ

 :يغرق، تهمس
 "يا وب، يا وب، النجاة يا وب"

ترحث عنه فئق تجده، هل هي لعنة أخرى ستفرقه عنها  هتنزل بداخل الميا
فقط تراه وتعرف و إيجاده، ع أن تفكر، وكل همها هييما السابف، لا تستط

 مكا ه.
خادمها، من يخبها بأماكن الأشياء، الأعمال المدفو ة، الشاب الضا ع، 

 ال...
 ستستدعيه لمرة واحدة، واحدة فقط وبعدها تتوب.
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ترحث عنه، تتعمف أكثر  هلى داخل المياإتنهل من الهواء لتعود  ترتفع مجددا  
 وأكثر، حتى أ ها إن وجدته، لن تتحمل و تيها الصعود به.

 :طرافها تذوب، تهمس  ك داخلهاأ فاسها تخوو، أتشعر ب
 لم يلد ولم يولد ولم يكن له يفوا   ي"توكلت على القدير، الواحد الأحد، الذ

 "أحد
 ها ذهرت أبأن ووحها تخرج، والظئقم يعم، وكغمضت عينيها، وهي تشعر أ

 إلى يوم الحساب.
 

.... 
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من فمه، فتغمر طاولة السفرة أمامه، فيستمع  هيسعل بشدة لتخرج الميا
 :لصوت خالته

 "ما الذي أصابك يا سفيان!، ا تره يا ولدي"
 :تتسع  ظراته نحو خالته التي تمكث أمامه، ويسمعها تقول

سيبد، وأن لدي ساعة خبها أن الطعام أزوجتك من الحمام و خرج  أ"قم و
 واحدة لأعود لوالدها، لم أعتد التأخر عنه حتى هذا الوقت"

على الطاولة، يهز وأسه، إ ها شقته التي تربى فيها، لا يعلم  هيضع يوب الميا
 أين ويفا ا، ولا ما الذي تفعله وتيل  ك حمامه.

من فمها، وكأ ها أوشكت  هستحمام، ترصف المياتخرج وأسها من حوض الا
  الغرق للتو.على

وجدته أمامها داخل الحمام، تلتهم المكان بعينيها، هي  ك حمام شقته، تنظر 
 :إليه بهلع، وتقول

 تى بي إلى هنا؟"أالذي ا "م
 والدتكِ": ليهاإيشير  لا يعلم من أين يردأ، ولا ييف يخبها، فاوتجل قا ئق  

 ثم يشير إلى صدوه مردفا  
 من الحمام"خرج زوجتي أ"خالتي، قالت لي بأن 
 ه:تمسح وجهها من الميا

 "ييف؟"
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 :يقوا شفتيه لأسفل
 ك  هالميا بصفُ ألقد استفقت قرلكِ بثئقث دقا ف،  "ليس لدي إجابات،

 وجهها، ويردو أني أفسدت الطعام بالااوج"
 :تنظر إليه كالبلهاء
 "ما الذي حمدث؟"

 
.... 
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، هي تفترش وضا  أن يخاوج الشرفة، ممدد امطاو تغسلهموالأ يستفيقا معا  
 لاصرها. صدوه، وهو على ما يردو كان مكرئق  
 طرقات على بابهم، صوت والده يخبه

"ينان، لقد أحضرت لك ما طلرت مني بالأمس، أخب زوجتك أن هذا 
، لقد قدت لثئقث الوحم سيصك فوق وأسي وأمك، لقد مللت هذا الدلال

ا التين لأجلها، ووبي لو طلرت المرة حصل على هذساعات متواصلة لأ
لها، أ ا سأغادو لألحف  وهو يغرق الأسواق لن أحضره ا  القادمة مشمش

لتصف بالمنزل منذ زواجه من اوصلها، فزوج أختك لن يفعل وقد أوالدتك و
 وتيل"

 ترع كلماته بضحكة خشنة من صوته الجهووي الذي ووثه ينان عنه.
 ه غادو، يمسح عن أالباب يغلف، لابد وظات سمع صوت ره، وبعد لحلم يجِ 

غدقها السحاب أالزهوو التي لى إ، يلتفت وهي بين ذواعيه هوجهه الميا
 مطاوه.أب

 ا:مطاو تغرقهمالأ هيوجه سؤاله إليها ولازالت ميا
 "متى تزوجنا؟"

 "لا أعلم، آخر شيء أذيره، هو ظئقم دامس سقطت بين براثنه"
 لتخرج من الشرفة مسرعة، متلهفة إلىغرقها السيل، تستقيم أتسعل وقد 

مامها  ك البحر ولم تجده، يرن هاتفه، أالهاتف تتحدث إليه، لقد اختفى 
 ويخفف قلرها مع  ذ و ة، حتى استمعت إلى صوته، فسالت دموعها بشدة
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 لله" حمدا   لله..  ت بخير، حمدا  أ!،  ت بخير، حقا  أخي، أ"سفيان، 
سها لتسأله عما حدث، فا غلف فمها يلهج لسا ها بالحمد، تستجمع أ فا

بصمت مطرف،  ك ذات اللحظة التي توقف جميعهم عن طرح التساؤلات 
ووبما العودة لذلك السراب الذي كا وا فيه  ،من  بش قروو ذ وبهم خوفا  

 يعقاب جديد على تطاولهم.
منها قول شيء جديد، يقف خلفها ينان كالتمثال الصلك، لا ينتظر 

 ل الهاتف عن أذ ها بهدوء، يلفها إليه. زاإيساعدها على 
يسحك من الهواء ما يستطيع ليملأ و تيه برائحة المطر المنرعثة من كافة 

  وافذ غرفته.
 عمة الستر داخل جدوان منزله،  ، يسرل جفنية، مستشعرا  يميل برأسه يمينا  

يقربها منه يدفن وأسه  ك شعرها الذي اختفت من سواده تلك الاصلة 
 :يقول بهدوءالحمراء، 

 ا، سنردأ من وءوقف هنا، لن نسأل عن أشياء قد تس"ا تهينا ويفا ا، سنت
و أفت، ما حدث سننساه، لن  رحث فيه حيث توقفنا، سنمضي ولن  لت

 عنه، لقد علمنا الدوا.."
 :تبتعد عنه بعينين  دية، فيسألها

 "أليس يذلك؟ "
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سفيان معها على الهاتف تومئ برأسها بسرعة وقوة تؤيد قوله، بينما لازال 
ذن وتيل التي تجاووه، تسلل صوت ينان عب مكب الصوت لأولم يغلف لي

تهز وأسها هي الأخرى توافف قول أخيها، فكِ شيء ا تهى ولن يعود، يما لن 
 يعودوا.

 
.... 
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 جزيرة مقفرة وعين على
 انشقت عن الأوض جرالها

 لنعي أ ها ذ وبنا تقف أمامنا شامخة
 هامتنا أمام وب عصيناه بكامل وعينا لنحني خجئق  

 لتنرت لنا الأوض أشجاو  ك غير أوا ها، ثماوها غير  اضجة
 ا تظرت منا لحظة استغفاو صادقة ومنحتنا بكل سخاء

 2ما أشرع جوعنا وما ينا جوعى إلا لرحمة وبنا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمت بحمد الله
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 محمدنجي إخاطرة   

 



 هالة حمدي
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